
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

الآشوريون
في سوريا
أقلية تقاوم 

فيضان الحرب

12  - 09

انقسام الفصائل ينهي 
ملف القلمون الشرقي

03أخبار سوريا

19رياضة   

"حسبة" لتعليم السوريين 
دينهم  في إدلب

هل تؤمّن القاعدة التركية 
في مورك ريف حماة

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين

04

05

رز(
يت

رو
( 2

01
8 

ان
س

 ني
16

 -
ق 

ش
دم

ف 
بري

ما 
دو

نة 
دي

 م
ي

 ف
ية

كر
س

 ع
بة

جع
ل 

حم
وي

م 
هد

 م
رع

شا
ي 

 ف
سير

ي ي
صب

الضربة الثلاثية
لم تكبح الأسد

فينغر..
أطول حقبة

من الطموح 
والعمل

الجنوب السوري مقبل 
على تضخم في أسعار الخبز

هجرات قسرية لمجالس 
المعارضة المحلية

اقتصاد

مجتمع

13

15-14

بون 
َ

سوريون يعاق
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بسبب الزواج

مـع  عامًـا)   16( فاطمـة  ابنتـي  "سـافرت 
زوجهـا إلى تركيا، لكن وبعد ولادتها، سـجن 
زوجهـا بدعـوى الاغتصـاب لأنهـا قـاصر"، 
هكـذا بدأت سـلمى الشـهابي، والـدة فاطمة، 
سرد قصتهـا لعنـب بلـدي، بعد حبـس زوج 
ابنتهـا منـذ أكثر من أربعة أشـهر في سـجن 

تركيا. في  الأجانـب 
اللـواتي  السـوريات  مـن  واحـدة  فاطمـة 
حملـن معهـن آثـار عـادات وقوانين تسـمح 
بالـزواج المبكر في سـوريا، لكنهن اصطدمن 
بمخالفـة ذلـك لقوانـين بـاد اللجـوء ومنها 

تركيـا، التي تحـرم ذلك بل وتعتـره جريمة، 
فحلـت بعد ذلـك الآثار السـلبية لهـذا الزواج 

عـى العائلـة بأسرها.
في  سـنوات  أربـع  منـذ  معتقـل  "زوجـي 
سـجون النظام، ولا نعلـم عنه شـيئاً"، بدأت 
والـدة فاطمـة تريـر تزويـج ابنتهـا بغياب 
المعيـل في عائلتهـا المكونة من خمسـة أفراد، 
والتـي تعيـش في منطقة البـاب بريف حلب 
الشرقـي، الخاضـع سـابقًا لسـيطرة تنظيـم 
"الدولة الإسـامية"، فكانت الحياة تسـتحيل 

في ذلـك الوضـع دون رجل...

العدد 322 – الأحد 22 نيسان/أبريل 2018 – السنة السابعة 

15-14



عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 322 - الأحد 22 نيسان/أبريل 022018 أخبار سوريا

عنب بلدي - وكالات

لم تنتـه التحقيقـات بشـأن الضربـة الكيماويـة التـي 

اسـتهدفت مدينـة دومـا، في 7 مـن نيسـان الحـالي، 

عـى الرغـم من إرسـال منظمة حظـر الأسـلحة فريقًا 

للوقـوف عى الضربـة، في 15 من نيسـان، بطلب من 

السـوري. النظام 

عقبات حالت دون دخول الفريق 
عمـل  الكيماويـة  الأسـلحة  حظـر  منظمـة  جمـدت 

أحمـد  مديرهـا،  وأكـد  الهجـوم،  بشـأن  محققيهـا 

أوزمجـو، في بيـان أن نشر المحققـين في دوما يتوقف 

عقبـات". "دون  بوصولهـم  السـماح  عـى 

قـرار التجميـد جاء غـداة تعرض فريق اسـتطاع تابع 

نار. المتحـدة لإطاق  للأمم 

وقـال أوزومجـو "إن حشـدًا كبـراً" مـن المتظاهرين 

اسـتقبله في أحـد المواقع مطالبًـا إياه بالمغـادرة بينما 

تعـرض الفريـق في الموقـع الثـاني "لإطـاق نـار من 

خفيفة". أسـلحة 

واتهمـت منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة النظـام 

السـوري وحليفتـه روسـيا بالعجز عن ضمان سـامة 

مفتشـيها، بحسـب ما نقلتـه وكالـة "رويترز".

وجاء الاتهام بعد عرقلة تعرض لها فريق المنظمة.

وضربت سـيارتان مفخختان موقع هجـوم الكيماوي، 

في 16 من نيسـان، مـا قد يعيق أخـذ العينات.

بدورهـا وجهـت لنـدن اتهامـات إلى موسـكو بمنـع 

تعرضـت  التـي  المنطقـة  إلى  الدخـول  مـن  الفريـق 

كيـماوي. لهجـوم 

ونفـت موسـكو ذلـك، وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة 

الـروسي، سـرغي ريابكـوف، إن الضربة التي شـنها 

الحلـف الثـاثي تعيق إرسـال بعثة المنظمـة إلى دوما.

وقـال منـدوب النظام السـوري لـدى منظمـة حظر 

الهجـوم  إن  الصبـاغ،  بسـام  الكيماويـة،  الأسـلحة 

الثـاثي عـى سـوريا بالتزامـن مـع وصـول فريق 

بعثـة تقصي الحقائق إلى دمشـق “هـدف إلى إعاقة 

البعثـة واسـتباق نتائـج تحقيقهـا والضغـط  عمـل 

. " عليها

وأعلنـت روسـيا، السـبت 21 مـن نيسـان، أن بعثـة 

المنظمـة المعنيـة بالتحـري حـول اسـتخدام الكيماوي 

في ريـف دمشـق توجهـت إلى دومـا للتحقيـق.

الصـادر  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  بيـان  وبحسـب 

عـن المتحدثة باسـم الخارجيـة، ماريـا زاخاروفا، فإن 

روسـيا "تنتظـر مـن خـراء المنظمـة أكـر قـدر من 

النزاهـة في التحري عـن جميع مابسـات حادثة دوما 

وتقديـم تقريـر موضوعـي في أقـرب وقـت ممكن".

اتهامات لروسيا "بالعبث" في مسرح 
الكيماوي

وتبادلـت موسـكو وواشـنطن الاتهامات حـول عرقلة 

دخـول فريـق التحقيـق، فوجهـت واشـنطن اتهامات 

أخرى عى لسـان مبعوثهـا إلى المنظمـة، كينيث وارد، 

الـذي قـال "قلقـون مـن أن تكـون روسـيا قـد عبثت 

بموقـع هجـوم الكيـماوي في دوما".

واعتـر وزيـر الدفـاع الأمريـي، جيـم ماتيـس، أن 

النظـام السـوري اسـتغل تأجيل عمـل بعثـة المراقبين 

ليحـاول إخفـاء الأدلـة عـى الهجوم.

في حـين قـال وزيـر الخارجيـة الـروسي، سـرغي 

"نوفوسـتي"  وكالـة  مـع  مقابلـة  خـال  لافـروف، 

الروسـية إن موسـكو تملـك الكثـر مـن الأدلـة التـي 

تثبـت ضلـوع لنـدن بــ "فركـة الهجـوم الكيماوي 

المزعـوم".

في  الـواردة  المعلومـات  تحليـل  ضرورة  إلى  وأشـار 

الفيديوهـات الخاصـة بالهجـوم الكيـماوي “بعنايـة 

شـديدة”، متهـمًا “الدفـاع المـدني” )الخـوذ البيضاء( 

بفركة التسـجيات المصـورة، “وهذا مـا يؤكده تحرك 

مسـعفي المصابـين بالكيـماوي دون أقنعـة حمايـة”، 

قال. كـما 

آلية عمل لجنة التحقيق
تبـدأ لجنـة التحقيـق في جمع العينـات سـواء البيئية 

كالتربـة أو العضويـة مثـل الـدم من الضحايـا، أو من 

الهجوم. مـكان 

وترسـل العينـات إلى المعمـل الرئيـي لمنظمـة حظر 

العينـات  وتقسـم  هولنـدا،  في  الكيماويـة  الأسـلحة 

بشـكل عـام إلى أربعـة أجـزاء في بعض الحـالات، ثم 

ترسـل إلى معامـل وطنية مسـتقلة تعمل مـع المنظمة.

ويقيـد المفتشـون بمعايـر صارمـة تتطلـب وجودهم 

عنـد أخـذ العينـات، ومـن الـضروري أن تبقـى تلـك 

العينـات في حوزتهـم.

عندمـا تؤخـذ العينـات البيئية مـن دوما يكـون قد مر 

أسـبوعان تمامًـا عى الهجـوم، وسـيصعب الأمر جمع 

أدلـة أكثر.

الكيماويـة  الأسـلحة  حظـر  منظمـة  فريـق  ويعمـل 

بـأسرع مـا يمكـن لجمـع أي عينات مـن غـاز الكلور 

أو السـارين، وهما اللذان تأكد سـابقًا استخدامهما في 

سـوريا، وكذلـك جمـع عينـات مـن أي مـواد كيماوية 

أخرى. سـامة 

ويتطايـر الكلـور بسرعة فائقـة، وفي بعض الحالات لا 

يتبقـى له أثر بعـد يوم، ويمكـن العثور عـى مركبات 

كيماويـة أخـرى مثـل السـارين بعـد أيـام أو حتـى 

أسـابيع من اسـتخدامها.

وأشـارت وكالة "رويترز" إلى أن المفتشـين سيبحثون 

أيضًـا عن أدلـة أخرى مثـل شـظايا أسـطوانات الغاز 

أو الصواريـخ أو القنابـل، وأماكـن الضربـات والحفر 

التـي أحدثتهـا، ويلتقطون صورًا وتسـجيات مصورة 

لهـا، وفي الأغلـب تحتـوي الوسـائل المسـتخدمة في 

نقـل الأشـياء عى آثـار المـواد الكيماوية.

وسـيجري الفريـق مقابات مع العاملـين في الطوارئ 

الضحايـا  عالجـت  التـي  الطبيـة  والفـرق  والناجـين 

وغرهـم مـن الشـهود لتحديد مـا إذا كانـوا عانوا من 

الأعـراض المصاحبـة للمـواد الكيماوية.

إلى  هُجـرت  الحـالات  عاينـت  التـي  الفـرق  أن  إلا 

شـمالي سـوريا، مـع أكـثر مـن 100 ألـف مواطـن 

بينـما  العسـكرية،  العمليـات  بفعـل  غـادروا دومـا 

تسـتجوب أفـرع الأمـن الكـوادر التـي بقيـت تحت 

سـيطرة قـوات الأسـد، وتـم اسـتدعاؤهم أكـثر مـن 

بحسـب  دمشـق،  في  الخطيـب"  "فـرع  إلى  مـرة 

بلـدي. عنـب  معلومـات 

ومـن المتوقـع أن يسـتمر تحليـل العينات التـي أخذها 

المفتشـون مـن موقـع اسـتخدام الكيـماوي في دومـا 

أكـثر من أسـبوع قبل أن تصـدر اللجنة تقريـراً نهائيًا 

الحادثة. بتفاصيـل 

أسبوعان بين الهجوم وسحب العينات

التحقيقات بكيماوي دوما بانتظار تقرير الخبراء

تحركات شمالي حمص ترسم مصير المنطقة 
تتحرك قوات الأسد والميليشيات 
المساندة عسكريًا ضد المعارضة 

على الأرض في محيط ريف حمص 
الشمالي، تزامنًا مع مفاوضات 

تجري بين لجنة مفاوضات المنطقة 
والجانب الروسي، قد ترسم مصير 

المنطقة خلال الأيام المقبلة.

عنب بلدي - خاص 

وتحـاول القوات مدعومة بميليشـيات محلية في 
ريـف السـلمية الغـربي، حتـى السـبت 21 من 
نيسـان، التقـدم عـى محـاور مختلفـة باتجاه 
وعزالديـن،  والحمـرات  سـليم  وبلـدات  قـرى 
واسـتعادة النقاط التـي تقدمت إليهـا المعارضة 
باتجـاه بلـدة تلـدرة التي كانـت نقطـة لتحرك 

الزوبعة". ميليشـيا "نسـور 

تحرك عسكري يوقفه اتفاق
يخضع ريف حمص الشـمالي لاتفـاق "تخفيف 
التوتـر"، منـذ آب 2017، والـذي جـرى برعاية 

روسـية في القاهـرة، دون التـزام مـن النظـام 
بإيقـاف القصـف الذي يعتـر خرقـًا لاتفاق.

شـكلت الفصائـل العسـكرية العاملـة في ريف 
واحـدة،  عسـكرية  قيـادة  الشـمالي  حمـص 
كممثـل وحيـد للقـرار السـياسي والعسـكري، 
مطلـع نيسـان الحـالي، في خطـوة اسـتباقية 
لأي عمـل عسـكري مـن جانـب قـوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة، تحـت مسـمى "القيادة 

الوسـطى". المنطقـة  الموحـدة في 
وتمثلـت الفصائـل ضمـن القيـادة بـكل مـن: 
"الفيلـق الرابـع، جيـش التوحيـد، فيلق الشـام 
)قطـاع حمـص(، حركـة تحرير الوطـن، جيش 
"غرفـة  إلى  إضافـة  حمـص"،  جيـش  العـزة، 
عمليـات الحولـة، غرفـة عمليات الرسـن، غرفة 
عمليـات جنـوبي حماة، غرفـة عمليـات المنطقة 
الجنوبيـة  المنطقـة  عمليـات  غرفـة  الشرقيـة، 

الغربيـة".
بـدأت  الحـالي،  الشـهر  منتصـف  ومنـذ 
التصريحـات مـن الجهـات المقربة مـن النظام، 
"الوطـن"، وتحدثـت عـن  وإحداهـا صحيفـة 
عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق في المنطقـة، 
وتعرضـت المنطقـة لقصـف مكثـف لم تشـهده 
منـذ أشـهر، مـا أدى إلى سـقوط ضحايـا بـين 

المدنيـين.
ودارت مواجهـات بين فصائـل المعارضة وقوات 
الجنـوبي  ريفـي حـماة  الأسـد عـى جبهـات 
قبـة  بلـدة  محـاور  مـن  الشـمالي،  وحمـص 
الكـردي وعـز الديـن والحمـرات والجومقليـة 
الرابـع"  "الفيلـق  أعلـن  كـما  سـليم،  وقريـة 
المشـكّل حديثـًا، اسـتهداف مواقع لقوات الأسـد 
في مدينـة حمـص وعـى الطريق بـين الأخرة 

وسـلمية بالصواريـخ بشـكل متكـرر.
بموجـب  المواجهـات  حـدة  انخفـاض  وعقـب 
اتفـاق تهدئـة لأيـام مـع الـروس، نجـا قائـد 
المنطقـة الوسـطى، العقيـد الركـن إبراهيم بكار 
)أبو خليـل(، من محاولـة اغتيال بعبوة ناسـفة 
زرعـت أمـام منزله الكائـن في منطقـة الحولة.

مفاوضات لم تُحسم
مصـر  بخصـوص  المفاوضـات  تحُسـم  لم 

المنطقـة، رغـم إصـدار لجنـة التفـاوض بيانـًا، 
إنهـا  فيـه  قالـت  نيسـان،  مـن   18 الأربعـاء 
اجتمعـت مـع الجانب الـروسي في معـر الدار 
الكبـرة، رغـم إصرار الأخـر عـى نقـل مكان 
إلى  أو  حمـص  سـفر  فنـدق  إلى  الاجتـماع 

النظـام. سـيطرة  مناطـق 
وأضافـت أن الجلسـة بحُـث فيهـا عـدة نقـاط 
الحـالي والمسـتقبلي،  المنطقـة  تتعلـق بوضـع 
واتفـق عـى وقف إطـاق النار حتـى الاجتماع، 
الأحـد 22 مـن الشـهر الحـالي، عـى أن يلُـزم 
الجانـب الـروسي النظام بوقـف إطـاق النار.

ووفـق مصادر عنـب بلـدي، يتضمـن الاجتماع 
ورؤيتهـما  الطرفـين  نظـر  وجهـات  تقديـم 
بخصـوص حـل وإنهـاء ملـف ريـف حمـص، 
بينـما لم يعلـق النظـام السـوري عـى الاتفاق، 
وأشـار مراسـل عنـب بلـدي إلى غـارات جوية 
اسـتهدفت مدينة الرسـن بالتزامن مع الجلسـة.

المسـؤول  منصـور،  طـال  المقـدم  وقـال 
العسـكري في "الفيلـق الرابـع"، لعنـب بلدي، 
إن الفصيـل يؤيـد أي مفاوضات جـادة لا تؤدي 

المنطقـة. الأهـالي وتدمـر  تهجـر  إلى 
وأضـاف أن القـادة "سـيفعلون مـا بوسـعهم 
للبقـاء عـى أرضنـا وفي حال لم يحصـل اتفاق 

وبـدأ التصعيـد فنحن جاهـزون".
وكانـت مصـادر مطلعـة تحدثـت لعنـب بلدي، 
عـن مفاوضـات بـين لجـان مدنيـّة والنظـام 
السـوري، من أجـل تحييد المنطقة عـن العمليات 
العسـكرية مقابـل فتـح طريـق دمشـق- حماة 

الـدولي، المـار مـن المنطقة.
إن  المـاضي،  آذار  نهايـة  المصـادر  وقالـت 
المفاوضـات جـرت في فنـدق السـفر بمدينـة 
مـع  تلبيسـة  مدينـة  مـن  وفـد  بـين  حمـص، 
الأشـخاص  أن  إلى  مشـرةً  السـوري،  النظـام 
التفـاوض. بلجنـة  يرتبطـون  لا  المفاوضـين 

ويتخـوف الأهـالي مـن تفـرغ النظـام بدعـم 
روسي لإنهـاء ملف المنطقة، عى غـرار ما جرى 
في الغوطـة الشرقيـة بعد إسـدال السـتار عى 
العمليـات العسـكرية هنـاك، مسـتغاً الحصار 
الـذي يشـهده ريف حمـص الشـمالي وابتعاده 

عـن الجبهـات الأخـرى لفصائـل المعارضة.
مقاتلون من المعارضة على جبهات مدينة الرستن شمالي حمص - آذار 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - خاص

مشـابهة  وبطريقـة  متسـارعة،  بوتـرة 
لمـا حـدث في الغوطـة الشرقيـة، تمكـن 
النظام السـوري من بسـط سـيطرته عى 
كامـل القلمـون الشرقي، بعـد الاتفاق مع 
الفصائـل المقاتلـة في المنطقـة وخروجها 

إلى الشـمال.
السـيناريو  القلمـون، فـإن  وإلى جانـب 
الـذي طبـق في الغوطـة الشرقيـة عـى 
الماضيـين مـن قصـف  الشـهرين  مـدى 
مكثـف وحصـار، تشـهده مناطق جنوبي 
"الدولـة  تنظيـم  رفـض  بعـد  دمشـق 

السـوري. النظـام  شروط  الإسـامية" 

الضمير أولى المناطق المهجرة
روسـيا، الراعيـة لاتفاقيات التسـوية بين 
المعارضـة والنظـام السـوري، عملت عى 
تسريع السـيطرة عـى القلمـون الشرقي 
لأسـباب غـر واضحـة، لكـن مـن بينهـا 
تحكم الولايـات المتحدة ببعـض الفصائل 
في المنطقـة، فبدأت موسـكو مـع اقترابها 
من بسـط نفوذها عى الغوطـة الشرقية، 
مـع  التواصـل  المـاضي،  الشـهر  أواخـر 
فصائـل القلمـون وسـط تهديـد ووعيـد 
بمصـر الغوطة التي شـنت عليهـا حملة 
ضحيتهـا  راح  مسـبوقة  غـر  عسـكرية 

الآلاف بـين قتيـل وجريح.
شروط  عـى  الموافقـة  المناطـق  أولى 
التـي  الضمـر،  مدينـة  كانـت  التسـوية 
شـهدت هدنة بين فصائلها وقوات الأسـد 
منـذ أربعة أعـوام، تخللتهـا خروقات من 
الطـران الحـربي والمروحـي خـال عام 
2016، كـما شـهدت معـارك ضـد تنظيم 

“الدولـة الإسـامية” في وقـت سـابق.
بموقـع  تتميـز  التـي  الضمـر، 
بدايـة  في  تقـع  كونهـا  “اسـتراتيجي” 
دمشـق  يربـط  الـذي  الـدولي  الطريـق 
والباديـة  الـزور  تدمـر وديـر  بمدينتـي 
السـورية، وصـولًا إلى الحـدود العراقية، 
خـرج منهـا نحـو خمسـة آلاف شـخص، 
الأربعـاء 18 مـن نيسـان، باتجـاه مدينة 
مـن  الشـمالي،  حلـب  بريـف  جرابلـس 
الاتفـاق  ضمـن  مقاتـل،   1500 بينهـم 
مـع  المدينـة  مـن  لجنـة  وقعتـه  الـذي 
الجانـب الـروسي، بعـد تسـليم مقاتـلي 

فصيـل “جيـش الإسـام” أسـلحة ثقيلة 
آليـات  خمـس  بينهـا  مـن  ومتوسـطة 
مـزودة برشاشـات وعربـة ناقلـة للجنود 

الاتفـاق. تنفيـذ  إطـار  في  للنظـام 

انقسام بين الفصائل أنهى القلمون
بقية مناطـق القلمـون )الرحيبة وجرود 
والناصريـة( لم تكـن غائبـة عن حسـاب 
روسـيا والنظـام، لكـن ملفهـا أجُل لحين 
فيهـا  ويتمركـز  الضمـر،  مـن  الانتهـاء 
عـدد من الفصائـل في مقدمتهـم “جيش 
الإسـام”،  و”جيـش  الشـام"،  تحريـر 
إضافـة لـ “قوات الشـهيد أحمـد العبدو” 
و”جيـش أسـود الشرقيـة”، الـذي يدخل 
في هدنـة مـع قـوات الأسـد منـذ عامين.

ومـع تصاعد وتـرة التهديدات الروسـية 
في المنطقـة، شـكلت الفصائل ما يسـمى 
"القيـادة الموحدة في القلمـون الشرقي"، 
انضـوت تحتهـا التشـكيات العسـكرية 
باسـتثناء فصيـل "جيش تحرير الشـام" 
الـذي نفـى عاقتـه بهـا، قائـاً في بيان 
يتبـع  لا  إنـه  نيسـان،  مـن   15 في  لـه، 
للقيـادة، موضحًـا “ليـس لنا عاقـة بها 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، كـما أننـا لا 

معها". ننسـق 
القيـادة الموحـدة شـددت عـى التزامهـا 
وتمسـكها بالثوابـت، ورفضهـا للتهجـر 
القسري لأي شـخص مـن المنطقة، وأبدت 
قبولهـا بخـوض التفـاوض مـع الطـرف 
لالتزامهـا  ونوهـت  )روسـيا(،  الآخـر 
بالدفـاع عـن المنطقة ضـد أي اعتـداء من 

المتطرفـين أو الميليشـيات الأخـرى. 
لكن بعـد ثاثة أيـام من تشـكيلها عقدت 
القيـادة اتفاقـًا مـع الطرف الـروسي من 
13 بنـدًا ينـص عـى الخـروج لمـن يريد، 
والمتوسـط،  الثقيـل  السـاح  وتسـليم 
الراغبـين  أسـماء  تسـجيل  إلى  إضافـة 
بتسـوية أوضاعهـم وقوائـم بالأشـخاص 

الذيـن ينـوون الخـروج مـن المنطقـة.  

أسلحة تثير غضب معارضين
وبحسـب مصادر عنب بلـدي فإن 2500 
شـخص مـن مقاتـلي "جيـش التحرير" 
مـع عائاتهـم غـادروا المنطقـة، السـبت 
21 مـن نيسـان، إلى مدينة البـاب ثم إلى 

عفريـن بريـف حلب الشـمالي.

وفي أثنـاء ذلـك، نـشرت وسـائل إعـام 
مواليـة للنظام السـوري صورًا للأسـلحة 
الثقيلـة التـي سـلمتها الفصائـل لقـوات 
الأسـد، وتظهـر عـددًا من صواريـخ غراد 
وراجـمات “صواريـخ 107” التـي يصل 
مداهـا بين سـبعة إلى عـشرة كيلومترات، 
ودبابـات  عسـكرية  آليـات  إلى  إضافـة 
مـن نـوع “T52” و “T62”، كـما تظهر 
للصواريـخ  “سـتريا”  إطـاق  منصـة 
الباليسـتية متوسـط المـدى، إضافـة إلى 
 ”3 و”إسـام   "5 “إسـام  صواريـخ 
محليـة الصنـع التـي كانـت بيـد “جيش 
الإسـام”، وقذائـف هـاون من عيـار 82 
ميلمـتر، وقذائـف جهنم ومضـاد الدورع 

.”B10“
صور الأسـلحة لاقت غضبًـا من معارضين 
اتهمـوا القيـادة الموحـدة بالوقـوف وراء 
تسـليم المنطقة، وعدم اسـتخدام السـاح 
في فتـح جبهـات ضـد النظام السـوري، 
خاصـة وأن قائد "جيش تحرير الشـام"، 
النقيـب فـراس بيطـار، أبدى اسـتعداده 
لقتـال النظـام وروسـيا في حـال فتـح 
مسـتودعات الأسـلحة التـي كانـت تابعة 
لــ "جيـش الإسـام" و"قـوات الشـهيد 

العبدو". أحمـد 

آخر قلاع المعارضة قرب دمشق
أمـا في الجهـة الجنوبيـة مـن العاصمـة 
السـوري  النظـام  توجـه  دمشـق، 
عـن  الخارجـة  المناطـق  ملـف  لإنهـاء 
سـيطرة  بمناطـق  والمتمثلـة  سـيطرته، 
ومناطـق  وأحيـاء  المعارضـة،  فصائـل 
أخـرى يسـيطر عليهـا تنظيـم “الدولـة 

الإسـامية”.
قـوات الأسـد بـدأت بتعزيـزات وحشـود 
عسـكرية في محيـط الأحيـاء، وتحديـدًا 
في مخيـم الرموك وما حولـه، أي النقاط 
التـي يسـيطر عليهـا التنظيـم، وأعطـت 
التنظيـم،  لخـروج  سـاعة   48 مهلـة 

الأربعـاء 18 مـن نيسـان.
يسـيطر التنظيـم عـى قرابـة %70 من 
في  ويتمركـز  الرمـوك  مخيـم  مسـاحة 
حـي الحجـر الأسـود )معقلـه الرئيي(، 
القـدم،  حـي  في  العسـالي  ومنطقـة 
إضافـة إلى سـيطرته عـى قسـم من حي 

الدمشـقي. التضامـن 

 20 الجمعـة  السـوري،  النظـام  وأعلـن 
مـن نيسـان، التوصـل إلى اتفـاق وقف 
وبيبـا  يلـدا  بلـدات  في  النـار  إطـاق 
وبيـت سـحم والحجـر الأسـود جنوبي 
مـن  دفعـات  تخـرج  أن  عـى  دمشـق، 
إلى  وأخـرى  الباديـة  إلى  المقاتلـين 
مصـادر  لكـن  السـوري،  الشـمال 
إعاميـة لعنـب بلـدي في المنطقـة نفت 
الاتفـاق ووصفـت الظـروف التـي يمـر 

بهـا جنـوب دمشـق بــ “الـكارثي".
اليـوم، شـنت قـوات الأسـد  وفي نفـس 
هجومًـا عى محـور منطقة السـليخة في 
حـي التضامـن، والتـي تخضع لسـيطرة 
فصائـل المعارضـة وتقدمـت عـى أكـثر 
مـن نقطـة، بحسـب مصـادر مطلعة من 
جنـوبي دمشـق لعنـب بلـدي، أكـدت أن 
التقـدم تزامـن مـع التمهيد عـى الأحياء 

التـي تخضـع لسـيطرة "التنظيم".
في حـين أعطبت “هيئـة تحرير الشـام” 
خـال  الأسـد  لقـوات  دبابـات  أربـع 
في  مواقعهـا  عـى  التقـدم  محاولتهـا 

الرمـوك. بمخيـم  الريجـة  منطقـة 

هل يهدف القصف لتدمير المنطقة؟ 
مكثـف  تحدثـوا عـن قصـف  ناشـطون 
أيـام،  عـدة  منـذ  المنطقـة  لـه  تتعـرض 
بالتزامـن مع دمجهـا بمخطط "باسـيليا 

التنظيمـي. سـيتي" 
السـوري  النظـام  حكومـة  واسـتبقت 
عـن  بالإعـان  المنطقـة  في  العمليـة 
مـن  يمتـد  جديـد،  تنظيمـي  مخطـط 
القـدم  إلى  الجنـوبي  المتحلـق  جنـوب 
والعسـالي وشـارع الثاثين، بحسـب ما 
أقرتـه محافظـة دمشـق في اجتماعهـا، 

آذار. مـن   26 في 
وتصل مسـاحة “باسـيليا سـيتي” )اسم 
سريـاني يعنـي الجنـة( إلى 900 هكتار 
بمـا يعـادل تسـعة مايـين مـتر مربـع، 

وعـدد عقاراتـه أربعـة آلاف عقار.
قسـم من مخطـط التنظيـم الجديـد يقع 
تحت سـيطرة تنظيم “الدولة”، وبحسـب 
معلومـات عنـب بلـدي، فـإن المنطقـة لم 
تتعرض لدمـار حتـى الآن، وكان محللون 
سـابق  وقـت  في  توقعـوا  اقتصاديـون 
البـدء بمعـارك في المنطقـة قـد تفـي 
إلى تدمرهـا، واسـتخدام ذلـك حجة لمنع 
الأهـالي من العـودة، عى غـرار ما حصل 
داريـا  أخـرى كأجـزاء مـن  مناطـق  في 

التـي شـملتها التنظيـمات العمرانية.
الشرقـي  القلمـون  عـى  وبالسـيطرة 
واقـتراب سـيطرته عـى جنوبي دمشـق 
يكـون النظام السـوري بسـط سـيطرته 
عـى كامل مدينـة دمشـق وريفهـا، بعد 
سـنوات مـن سـيطرة المعارضـة عليهـا.

جنوبي دمشق الوجهة المقبلة

انقسام الفصائل ينهي ملف القلمون الشرقي

بعد أسبوع على ضربة الحلف الأمريكي لتسعة مواقع تابعة لقوات الأسد، يبدو أن الوضع العسكري على الأرض لم يتغير كثيرًا، فتحرك النظام 
السوري في ملفين رئيسيين هما القلمون الشرقي وأحياء دمشق الجنوبية.

)Liveumap( 2018 خريطة توضح توزع السيطرة العسكرية في دمشق - 21 نيسان

دمشق

الحجرببيلا
الأسود

)muraselon.com( 2018 مستودعات وعتاد عسكري في القلمون الشرقي تم تسليمها للنظام في مدينة الضمير 21 نيسان
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تنقسم "سواعد الخير" 
إلى: الدورية النسائية، 

المحتسبين، القوة التنفيذية، 
مكتب القضاء، إضافة إلى 
مكاتب ملحقة كالمتابعة 

وتقبل الشكاوى والرقية 
الشرعية وغيرها.

 إدلب - طارق أبو زياد

يشـتي أهـالي مدينـة إدلب، التي تسـيطر 

عليها "تحرير الشـام"، من جـولات متكررة 

للمجموعـة عـى المـدارس، ومـن تدخل في 

والمنظـمات  والمدرسـين  الطـاب  شـؤون 

المدنيـة، فبحجة "الانتهـاكات غر الشرعية" 

يعُتقـل كثـر مـن الناشـطين والمواطنـين، 

عـدا عـن الأسـباب الأمنية.

عنـب بلـدي تحدثـت مـع المهنـدس محمد 

يحيى، المسـؤول العـام للمجموعـة، واعتر 

أن مـا يرر ويـشرع عمل "سـواعد الخر" 

الكريـم،  القـرآن  في  متضمـن  إدلـب  في 

الشـمال  في  ينتـشر  الجهـاز  أن  موضحًـا 

السـوري ومدينـة إدلـب بشـكل خـاص.

وعرفّ المسـؤول العـام الجهاز بأنـه "رقابة 

شرعيـة إداريـة تجريها السـلطة عى جميع 

مفاصـل المجتمـع لـرد النـاس إلى مـا فيـه 

صاحهـم، وإبعادهـم عـما فيـه ضررهـم 

وفـق أحـكام الشريعة".

حملات وتعميمات ملزمة 
يجـري الجهـاز نشـاطات دعويـة ورقابية، 

ومسـابقات  ونـدوات  بحمـات  تتمثـل 

لــ "توعيـة النـاس وتعليمهـم ووعظهـم 

ودفعهـم باتجاه الصـاح"، عى حد وصف 

مسـؤوله العـام، وتحـدث عن جـولات عى 

جميـع المؤسسـات الاجتماعيـة كالجامعات 

والمستشـفيات. والمـدارس 

التوجيهـات  "الحسـبة"  عنـاصر  ويقـدم 

الشرعـي"، معتمديـن  "الالتـزام  بـضرورة 

عى قوانـين وتعميـمات، ويجـول بعضهم 

مكـرات  عـر  يلقـون  إدلـب  شـوارع  في 

الصـوت المواعـظ عـى الأهـالي، في خطوة 

اعتـر يحيـى أنهـا "هادفـة".

"الحسبة" تنفي الاتهامات 
الفعـل  ردود  أن  "الحسـبة"  مسـؤول  رأى 

الجهـاز  لهـا  يتعـرض  التـي  والانتقـادات 

"كذب وافـتراء"، مشـراً خـال حديثه إلى 

أن "عنواننـا ورقمنا معـروف للجميع ونحن 

مـن الأهالي ولسـنا مـن جنسـيات مختلفة 

مـدارس  ونقتحـم  بيدنـا  السـيف  نمسـك 

البنـات وغرهـا".

لكن ناشـطين مـن المدينـة قالوا لعنـب بلدي 

إن المجموعـة أوقفـت، في العاشر من شـباط 

الماضي، حافلة تتبع لمنظمة "بنفسـج"، تعمل 

بموجب مـشروع النقل الداخـلي داخل مدينة 

إدلـب، واعتقلـت سـائقي بعـض الحافـات 

بتهمـة "الاختـاط" ثم أطلقـت سراحهم.

معهـد  مـن  وطالبـات  طابـًا  واعتقلـت 

"DTC"، وآخريـن مـن مناطـق أخـرى في 

إدلـب، وطال الاحتجـاز مطلـع آذار الماضي 

متطوعـين مـن فريـق "ملهـم التطوعي"، 

أطلـق سراح أحدهـما واحتفظـت المجموعة 

بالثـاني بحجـة "تورطه في أعـمال أمنية".

ونفـى مسـؤول الجهـاز اقتحـام مدرسـة 

الفائـت،  الشـهر  للإنـاث،  "العروبـة" 

موضحًـا "كان عملنـا روتينيـًا عـن طريق 

الداعيـات في المركـز لتوعية النسـاء، وكانت 

تلـك المدرسـة الأقـل التزامًـا في المدينة لذلك 

ركزنـا عليهـا".

وحـول إرهـاب النـاس والضغـط عليهـم، 

قـال يحيـى إن "هنـاك مفهومًـا خاطئاً بين 

النـاس الذيـن يدعوننـا لتأمين مسـتلزمات 

الحيـاة وتـرك الحسـبة بحجـة أنها ليسـت 

الجهـاز  عمـل  أن  إلى  لافتـًا  وقتهـا"،  في 

"سـنة ربانيـة تضبـط النـاس وتـرد المنكر 

وتمنعهم كقـوة رادعة يخافـون منها، وهذا 

عملنا". هـو 

تعميمات وقوانين ملزمة قيد 
الدراسة

مـن وجهـة نظـر مسـؤول الجهـاز، فإنـه 

يتعـرض "لهجمـة إعامية قويـة من خال 

مجهولـين مهمتهـم التجييـش ضدنـا عر 

الإنترنـت"، معتـراً أنها "سـتتاشى لغياب 

أي دليـل يديـن عمـل الجهاز".

ولا تعتمـد المجموعـة الضغط والقسـوة في 

التعامـل "إلا في حـالات نـادرة"، عـى حد 

وصف يحيى، مشـراً إلى أن ذلـك "يتم بعد 

اسـتنفاد جميـع الطـرق الأخـرى كالنصح 

الشـخص  لمصلحـة  ذلـك  وكل  والوعـظ، 

ومحاسـبته باعتبارنـا سـلطة عـى الأرض 

ولنـا دور المحاسـبة والتعزيـر".

النـاس،  تلـزم  قوانـين  الجهـاز  ويـدرس 

الكبـر منهـم والصغـر، لتدخل بعـد فترة 

حيـز التطبيق، ثم يليها محاسـبة المخالفين، 

بحسـب المسـؤول العام للجهـاز، إلى جانب 

"ينظـم  شرعـي  معهـد  لإنشـاء  التجهيـز 

دورات توعويـة للمخالفين بعد محاسـبتهم 

لمـدة أسـبوع أو عـشرة أيام بشـكل مغلق".

دوريات لضبط الشباب والبنات 
تسُـرّ "سـواعد الخر" دوريات في معظم 

حدائـق المدينـة، وقالـت الطالبة عـا العلي 

في السـنة الأولى مـن كلية الإعـام بجامعة 

حديقـة  في  تنتـشر  المجموعـة  إن  إدلـب، 

المشـتل "لمنـع حـدوث محرمـات فيها".

ووفـق عا، فـإن الحديقـة "معروفة بصيتها 

السـيئ"، مشـرةً في حديثهـا لعنـب بلـدي 

إلى أن المجموعة "تسـتهدف كل شـاب وفتاة 

مـع بعضهما ولـدى التأكـد من درجـة قرابة 

بينهما يعتـذر العناصر وهذا مقبـول وجيد".

لكـن هذا الرأي لا يعر تمامًا عن آراء السـكان، 

الذيـن يتحفظ عـدد منهم عى أسـمائهم عند 

 ـ"انتهاكات سـواعد  الحديـث عما يصفونـه ب

الخر"، خشـية الماحقة.

وهـذا مـا ذهبت إليـه سـارة العمـري، التي 

تعمـل ممرضـة في عيـادة نسـائية، إذ ترى 

عمـل "الحسـبة" في الأسـواق مزعجًـا إلى 

حـد كبـر، ملخصـة وظيفتهم بــ "مراقبة 

وتتبعهم". النـاس 

ولفتـت إلى أن "توبيـخ الفتيـات كان بداية 

مـن قبل نسـاء الحسـبة، إلا أن الأمـر تطور 

حديثـًا لرافقهـن رجال بحجة ضـمان عدم 

تعـرض أحـد لهن، وهـذا ما أثـار تدخاً من 

مرافقـي الفتيـات في بعـض الحالات".

ومـن وجهـة نظر سـارة، فـإن "أهـل إدلب 

معروفون بالتزامهم مـن الناحية الشرعية"، 

مؤكـدة "نحـن مسـلمون، والأفضـل لهـم 

السـعي في تأمـين قـوت النـاس أفضل من 

زيـادة الهمـوم لديهم".

ويسـود في المحافظة جو عسـكري- شرعي 

يسـهل انتشار هذه الممارسـات، فمحمد عطا 

اللـه الشرعي في أحـد الفصائل العسـكرية 

أن عمـل "الحسـبة" غـر  اعتـر  بإدلـب، 

وارد في الوقـت الحـالي، فــ "نحـن نعيش 

في وضـع الحـرب ولا خليفة للمسـلمين أو 

سـلطان يسـن القوانين التي يعملـون بها".

وقـال الشرعـي لعنـب بلـدي إنـه "لا يمكن 

لأي شـخص أن ينصـب نفسـه سـلطة عى 

النـاس"، لكنه يردف "لا ننكـر ضرورة هذه 

الأمـور، ولكـن ليـس في هذا الوقـت فتخيل 

أن تقـول لنـازح في خيمـة لا يجـد قوتـًا، 

افعـل هـذا وامتنع عـن ذاك!".

رغـم اختـاف وجهـات النظـر بشـأن عمل 

إلى  أغلبهـا  تتجـه  إدلـب،  في  "الحسـبة" 

الجهـاز، ويدعـو  الاسـتياء مـن تصرفـات 

تحييـد  إلى  الالتفـات  إلى ضرورة  الأهـالي 

وضبـط الفـوضى التـي تمـر بهـا المدينـة، 

المخربين والمسـيئين ومحاسبتهم،  وماحقة 

بـدلًا مـن لحـاق "عـورات النـاس" وفرض 

الديـن عـى طريقـة الشرعيـين الخاصـة. 

"نحن قوة رادعة يخافنا الناس.. هذا عملنا"

"سواعد الخير" في إدلب..
"حسبة" لتعليم السوريين دينهم

شاع مفهوم جهاز "الحسبة"، المتخصص في مجال "الدعوة الدينية و"الإصلاح الاجتماعي" في سوريا منذ طرحه من قبل تنظيم 
"الدولة الإسلامية" في الرقة قبل سنوات، وانسحب المصطلح على "تأديب الناس" بطريقة الردع بالقوة، لتنوب عن هذا الجهاز في 

إدلب مجموعة "سواعد الخير" التي تتبع لـ "هيئة تحرير الشام".
عناصر ونشاطات الحسبة في إدلب - 2018 )وكالة إباء(

ماذا تعرف عن الحسبة؟

• الحسـبة جهـاز دينـي يقتبس 

مشروعيتـه مـن تفسـر لآيـات 

غـرار  عـى  الكريـم  القـرآن  في 

يدعـون  أمـة  منكـم  "ولتكـن 

الخـر ويأمـرون بالمعـروف  إلى 

المنكـر". عـن  وينهـون 

في  الأجهـزة  هـذه  تشـيع   •

المجتمعـات التي تعتمد السـلفية 

لهـا. مذهبًـا 

• لكن المملكة العربية السـعودية 

مثـلًا قلصـت صلاحيـات هيئـة 

عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر 

المنكـر، منـذ عـام 2015، ضمـن 

سياسـة شـاملة للانفتـاح.

في  الحسـبة  مصطلـح  درج   •

مدينـة إدلب منذ سـيطرة فصائل 

 ،2015 عـام  عليهـا،  المعارضـة 

وقبـل ذلـك في أريـاف المحافظة.

• عمدت الفصائل الإسـلامية إلى 

نـشر أجهزة حسـبة خاصـة بها 

الشـام"، و"جبهـة  كــ "أحـرار 

النـرة"، ثـم "جيـش الفتـح"، 

وأخـراً "تحريـر الشـام".

المدنيـة  الفعاليـات  رفضـت   •

ممارسـات هذه الأجهزة، وتطور 

مدنيـة  مظاهـرات  إلى  الأمـر 

رافضـة، واشـتباكات فرديـة مع 

الأهـالي، ثم بصدام عسـكري مع 

فصائل محسـوبة عـى "الجيش 

الحـر".

الفصائـل  بعـض  راجعـت   •

وأتاحـت  فكرهـا،  الإسـلامية 

المعتقـد  لحريـة  مسـاحة 

هـذه  أن  إلا  التديـن،  وطريقـة 

في  ضيقـة  تـزال  لا  المسـاحات 

العسـكر. سـيطرة  ظـل 
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ومـن بـين الجهـات الخدمية التـي خرجت 

مديريـة النقـل، التـي تولـت سـابقًا مهـام 

وبيـع  شراء  عمليـة  تنظيـم  أبرزهـا  عـدة 

السـيارات، سـواء الخاصـة منهـا أو العامة 

والتابعـة لمؤسسـات الدولة، ليغدو السـوق 

الواجهـة  إلى  وتظهـر  عشـوائيًا،  اليـوم 

أنـواع مختلفـة من السـيارات تـم تصنيفها 

اعتـمادًا عى التجـارة الرائجـة في المنطقة.

مناطـق  في  الموجـودة  السـيارات  تنقسـم 

سـيطرة فصائـل المعارضـة في درعـا إلى 

هشـام  بحسـب  رئيسـية،  أقسـام  ثاثـة 

الحلقـي، أحـد تجـار السـيارات في ريـف 

درعـا.

وأوضـح لعنـب بلـدي أن النـوع النظامـي 

يتـم  التـي  السـيارات  وهـي  الأول،  هـو 

مؤسسـات  لـدى  وتجديدهـا  ترسـيمها 

النظـام السـوري، ويكـون كـرت السـيارة 

بهـا. وكالـة  يحمـل  أو  صاحبهـا  باسـم 

أصحـاب هـذه الفئـة مـن السـيارات كانوا 

الثـورة  أحـداث  قبـل  الأصليـين  مالكيهـا 

السـورية، أو اشـتروها مـن المالكـين أو من 

ينوب عنهم، وسـجلوها بشـكل رسـمي في 

النقل. مديريـة 

ويلـزم هـذا الأمـر البائـع والشـاري التوجه 

وهـو  الأسـد،  قـوات  سـيطرة  مناطـق  إلى 

أمـر غـر متاح لـدى الكثريـن، مـا أدى إلى 

ظهـور الفئـة الثانيـة مـن السـيارات، وهي 

بحسـب التاجر ما يتـم بيعه من خـال مالك 

السـيارة، لكن لا يتم ترسـيمها بشكل نظامي 

بسـبب مخاوف البائـع أو الشـاري أو كليهما 

مـن دخـول مناطق سـيطرة الأسـد.

وتتـم عمليـة البيـع في الفئـة الثانية ضمن 

وتكتـب  للمعارضـة  الخاضعـة  المناطـق 

الأوراق دون تبديـل الملكيـة لـدى مديريـة 

. لنقل ا

وبحسـب الحلقـي، تعُـرف هـذه الفئـة من 

النظامي"،  السـيارات بمصطلح "المحـروق 

ويقصد فيـه أن السـيارة بيعت مـن مالكها 

الحقيقـي، لكـن بإجـراءات غـر قانونيـة 

صحيحة. وغـر 

ويـأتي إلى جانب هـذا المصطلح ما يسُـمى 

بحسـب  النظامـي"،  غـر  "المحـروق  بــ 

التاجـر، الذي أضـاف أن هـذا النوع منتشر 

بشـكل أكـر، عندمـا يتـم بيع سـيارة عى 

المفتـاح، دون معرفـة مالكهـا الحقيقـي أو 

كيفيـة وصولهـا إلى محافظـة درعا.

ولا تحمـل هـذه السـيارات أي لوحـات أو 

أوراق، ويعتقـد التاجر أن المصدر الأسـاسي 

أن  أو  السرقـة،  الأحيـان  أغلـب  في  لهـا 

أصحابهـا اضطروا لكسر اللوحات لأسـباب 

. منية أ

ويلجـأ كثـرٌ مـن المشـترين إلى "المحروق 

غـر النظامـي"، نتيجـة انخفـاض سـعر 

هـذا النـوع من السـيارات ووفرتهـا مقارنة 

بالفئتـين السـابقتين.

خطان للحصول على السيارات
وانتـشرت في محافظة درعا أنـواع مختلفة 

متعـددة،  مصـادر  مـن  السـيارات  مـن 

وأوضـح التاجـر أن المئـات وربمـا أكثر من 

السـيارات وصلـت مـن العـراق، في فـترة 

سـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسـامية" عى 

مناطـق واسـعة بـين العـراق وسـوريا.

الفجـوة  التجـار  مـن  العديـد  واسـتغل 

الكبرة في أسـعار السـيارات بين الدولتين، 

بالإضافـة إلى غيـاب الحـدود حينهـا، مـا 

دفعهـم إلى إنشـاء تجـارة جديـدة تعتمـد 

عـى نقـل السـيارات العراقيـة وبيعها في 

الداخـل السـوري، وهـو مـا سـاعد عـى 

وصـول المئـات منهـا إلى جنـوبي سـوريا، 

لتضُـاف إلى ما كان يصل مـع النازحين من 

المحافظـات الأخـرى، من سـيارات لا يعُرف 

الحقيقيـون. مالكوهـا 

وتشـكل درعـا سـوقاً لتصريف السـيارات 

المسروقـة مـن محافظـة السـويداء بشـكل 

خاص، واسـتغل ضباط النظـام المتورطون 

الفـوضى،  هـذه  "تعفيـش"  بعمليـات 

لاسـتغال هـذه السـوق في تصريـف مـا 

يـسرق مـن سـيارات في مناطـق سـيطرة 

الأسـد. قوات 

"شبح" الكيا ريو
وغيـاب  "المحـروق"،  فئـة  ظهـور  وأدى 

إلى  والـشراء،  البيـع  عمليـات  تنظيـم 

النقـل عـى المسـتوى  فـوضى في قطـاع 

الأمنـي، وانتـشرت ظاهرة السرقـة أو شراء 

المـسروق ومـا يتبعهـا مـن خافـات عـى 

المالـك الحقيقـي، بالإضافة لاسـتخدام هذه 

الفئـة في عمليـات الاغتيال، التـي تقُيد ضد 

مجهـول نتيجـة عـدم القـدرة عـى معرفة 

مالـك السـيارة منفـذة عمليـة الاغتيـال. 

درعـا  محافظـة  مجلـس  ذلـك  واسـتدعى 

مـشروع  إطـاق  إلى  للمعارضـة  التابـع 

لتطبيـق نظام لوحـات مرورية للسـيارات، 

العمليـة  أن  إلا   ،2015 أواخـر  في  وذلـك 

اصطدمـت بعقبـات كثـرة، أبرزهـا غيـاب 

الإلزامـي  الترسـيم  فـرض  عـى  القـدرة 

عـى جميـع السـيارات، وغيـاب التعـاون 

بـين مديريـة النقـل التـي افتتحهـا مجلس 

المعارضـة  فصائـل  وحواجـز  المحافظـة 

الطرقـات. عـى  المنتـشرة 

بالإضافـة إلى غيـاب الدعـم الـازم لتوفر 

كامـل  تضبـط  كاملـة  مروريـة  هيكليـة 

المـشروع  لـراوح  الجنوبيـة،  المنطقـة 

إلى  ويتحـول  عامـين،  مـن  لأكـثر  مكانـه 

خطـة مسـتقبلية يطمـح مجلـس المحافظة 

لاحقًـا. لتنفيذهـا 

وأطلـق ناشـطون في محافظـة درعـا قبل 

عدة سـنوات، مصطلح "شـبح الكيـا ريو" 

للإشـارة إلى نوعيـة مـن السـيارات التـي 

نفـذت عـشرات عمليـات الاغتيـال، سـجل 

غيـاب  نتيجـة  مجهـول،  ضـد  معظمهـا 

القـدرة عـى التعـرف عـى أصحابهـا.

بين النظامي والمحروق

ثلاث فئات للسيارات في درعا 

ريف حماة - إياد أبو الجود

يعـوّل المدنيون في المناطق الخاضعة لسـيطرة المعارضة 

عـى التفاهـمات الدولية لتحقيـق شيء من الاسـتقرار، 

بعد سـنوات من المعـارك والقصـف المتواصل.

تمركـزت القـوات التركيـة لأول مـرة في ريـف حـماة، 

في 7 مـن نيسـان الحـالي، وذلـك في منطقـة ضهـرة 

ميسـون، الواقعـة شرق مدينة مـورك، والتـي كانت في 

السـابق حاجـزاً لقـوات الأسـد، إلا أن المعارضـة تمكنت 

السـيطرة عليها. مـن 

وبـدأ الجيـش الـتركي في وقـت سـابق انتشـاره في 

محافظـة إدلـب، بهـدف تثبيـت نقـاط مراقبة مـن أجل 

وقـف إطـاق النار في مناطـق “تخفيف التوتـر”، التي 

تـم الاتفاق عليهـا في العاصمـة الكازاخية أسـتانة، مع 

روسـيا وإيـران، الضامنتـين لوقف إطـاق النار.

ومـع تثبيـت النقطة التركيـة بريف حماة تكـون الثامنة 

في الشـمال السوري الخاضع لسـيطرة المعارضة.

وترافـق دخـول الأتـراك إلى ريـف حـماة الشـمالي مع 

تفـاؤل بـين المدنيـين بتوقـف القصـف المسـتمر مـن 

قـوات النظـام والطـران الـروسي.

الوضع الميداني.. قبل وبعد 
أبـو  أسـامة  مـورك،  لبلـدة  الشـورى  مجلـس  رئيـس 

جدعـان، قـال لعنـب بلـدي، إن ريـف حـماة الشـمالي 

كان يتعرض لقصف شـديد وبشـكل جنـوني في الفترة 

الأخـرة، مـا أدى لنـزوح معظـم الأهالي نحو الشـمال.

وأضـاف أبـو جدعان، “تسـبب القصف أيضًـا في دمار 

كبـر في البنـى التحتيـة، وغيـاب الخدمـات وتراجـع 

كبـر في الزراعـة والصناعة”.

وأكـد القائـد العسـكري في “الجيش الحـر” وأحد أبناء 

مدينـة مـورك، محمد أبـو الزهراء، أن قسـمًا مـن أهالي 

ريف حـماة الشـمالي تهجروا بسـبب القصـف العنيف 

المتواصـل مـن قبـل النظـام والميليشـيات المسـاندة لـه 

والطـران الـروسي، قبل وصـول النقطـة التركية.

وفي تقريـر للأمـم المتحـدة، منتصـف كانـون الثـاني 

2018، قـدرت أن 6700 عائلـة نزحـت مـن ريف حماة 

الشـمالي وإدلـب الجنوبي وحلـب الغربي خال شـهر.

النقطـة  بعـد وضـع  المنطقـة  القصـف عـى  تراجـع 

التركيـة شرق مـورك، بحسـب أبـو جدعـان، لا سـيما 

في المناطـق المحيطـة بالنقطة مثـل مورك، مـا أدى إلى 

عودة بعـض أهالي الى المدينـة، والبدء بتجهيـز بيوتهم 

للسـكن عنـد شـعورهم نوعًـا مـا بالأمان. 

إلا أن القصـف مـا زال مسـتمراً عـى مدينتـي كفرزيتا 

واللطامنـة والقـرى الواقعـة بينهـما، إلا أن أبـو الزهراء 

أشـار إلى تراجع عـدد الطلعات الجويـة في المنطقة إلى 

نصف مـا كانـت عليه سـابقًا.

تحسن تدريجي في اقتصاد المنطقة 
يشـهد الوضع الاقتصادي والاجتماعي تحسـنًا تدريجيًا 

بعـد عـودة الأهـالي إلى أعمالهـم الزراعيـة والصناعية 

والتجاريـة في مدينـة مـورك، وفـق أبو جدعـان، إلا أنه 

مـن المبكـر الحديـث عن تحسـن في الواقـع الاقتصادي 

قبـل اسـتقرار يدوم أشـهراً عـى الأقل.

أبـو الزهـراء يعتـر أن الوضـع الاقتصـادي سـيئ قبل 

وبعد تمركـز النقطة التركية، باسـتثناء بعض الأنشـطة 

الخدميـة كإزالـة الركام مـن الطرقات.

أمـا قطـاع الزراعـة فشـهد تحسـنًا ملحوظاً، مـع الأخذ 

الأراضي  مـن  واسـعة  مسـاحات  أن  الاعتبـار  بعـين 

الزراعيـة لا يسـتطيع المزارعـون الوصـول إليهـا.

لكـن وجود الأتـراك سـاعد بتسـهيل وصـول المزارعين 

في  والترميـم  البنـاء  حركـة  ونشـطت  أراضيهـم،  إلى 

مـورك، مـا أدى إلى توافـر العديـد مـن فـرص العمـل.

المـزارع محمـد العبـود مـن مدينـة مـورك، تقـع أرضه 

إن  بلـدي،  لعنـب  يقـول  التركيـة،  القاعـدة  بجـوار 

المزارعـين عـادوا إلى أراضيهـم بعـد انقطـاع دام ثاث 

سـنوات، لم يصلـوا إليهـا إلا فيـما نـدر، لقربهـا مـن 

حواجـز النظـام التـي تسـتهدفها.

هل يتضرر أصحاب الأرض؟
وشـاع أن الأرض التـي قامـت عليهـا القاعـدة التركيـة 

تـرع بهـا مصطفى الفـواز، أحد المزارعـين في المنطقة.

إلا أن الفـواز أكـد لعنـب بلـدي أنـه لم يتـرع بأرضـه، 

إنمـا منحها بموجـب عقد سـيتم توقيعه خال أسـبوع، 

وسـيدفع الأتـراك تعويضًـا ماليًـا لاسـتخدامهم أرضه، 

مشـراً إلى أنهـا تـضررت مـن رفـع السـواتر الترابيـة 

. عليها

الزراعـة شـهدت  أن حركـة  أيضًـا  الفـواز ذكـر  لكـن 

نشـاطاً أكر بعد تثبيـت القاعدة، لافتـًا إلى أن المزارعين 

كانـوا يصلـون إلى أراضيهم سـابقًا، وأن قـوات النظام 

الثقيلـة،  الزراعيـة  الجـرارات  تسـتهدف  كانـت  غالبـًا 

وليـس المزارعـين إذا كانـوا بمفردهـم.

مجلـس  مـن  ورسـمية  شـعبية  مناشـدات  وبعـد 

الأسـد،  قـوات  تقـدم  مـن  تخوفـًا  حـماة،  محافظـة 

مطلـع نيسـان، اسـتطلع وفـد تـركي مناطـق بريـف 

حـماة الشـمالي، قبيـل تثبيـت القاعـدة شرق مـورك، 

وبلـدة  ولطمـين  فـاس  وتـل  اللطامنـة  كمدينـة 

ومناطـق في  عثـمان  تـل  اسـتطلع  كـما  كفرنبـودة، 

الغـربي. حـماة  بريـف  الغـاب  سـهل 

ولا يـزال مصـر القواعـد التركيـة المقبلـة في المنطقـة 

مجهولًا، بينما شـهد سـهل الغـاب بريف حـماة الغربي 

تمركـزاً للقوات الروسـية بين بلدتي الرصيف وشـطحة 

الواقعـة تحت سـيطرة النظام السـوري. 

آثار اقتصادية وميدانية على السكان

هل تؤمّن القاعدة التركية ريف حماة

أدت سيطرة فصائل المعارضة على مساحات واسعة من محافظة درعا إلى خروج العديد من المديريات الخدمية الرسمية عن عملها، 
ما أحدث فراغًا لم تتمكن هيئات المعارضة من سده، وتوسع بشكل يومي وأصبح من الصعب ردمه.

رتل تركي يدخل بوابة محافظة حماة لتبيث نقطة المراقبة التاسعة – 7 نيسان 2018 )عنب بلدي(
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تدريبات لأمهات ضمن مشروع منظمة "أثر" في ريف حمص الشمالي - 19 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حمص 

تنتهـي المرحلة الأولى مـن المشروع 

الـذي تديره منظمة "أثـر" للتدريب 

والتطويـر، أواخـر نيسـان الحالي، 

وتشـر خديجـة في حديثهـا لعنب 

"كانـت  الـدورات  أن  إلى  بلـدي، 

الأساسـية  بالمعلومات  جديدة وغنية 

الكـوارث  مـن  الطفـل  لحمايـة 

الضغـوط  وإدارة  الوقـت  وتنظيـم 

وتعليمـه بالشـكل الصحيـح".

وتتمنـى المتدربـة توسـيع المـشروع 

"الأمهـات  اسـم  يحمـل  الـذي 

الريـف  كامـل  ليشـمل  المعلـمات"، 

الشـمالي لحمـص، "لخلـق فـرص 

أكر للمعلـمات والأطفـال الآخرين"، 

تعبرهـا. وفـق 

مئة مستهدفة 
في المرحلة الأولى

اختـارت المنظمة مئـة متدربة ضمن 

حمـدوش،  أنـور  وفـق  المـشروع، 

ويقـول  "أثـر"،  في  اللوجسـتي 

لعنـب بلـدي إن كاً منهن سـتكون 

مسـؤولة  الثانيـة،  المرحلـة  في 

عـن تعليـم 15 طفـاً في مسـاحة 

مـتر.  500 تتجـاوز  لا  جغرافيـة 

المسـتلزمات  جميـع  "أثـر"  تؤمّـن 

حمـدوش،  بحسـب  للمرحلتـين، 

ويشـر إلى أنهـا اختـارت طريقـة 

"لأسـباب  المنـزل  ضمـن  التعليـم 

تتعلـق بالمنطقة ولسـهولة نقله في 

طـارئ". أي  حـال 

آذار  مطلـع  منـذ  المـشروع  بـدأ 

وفـاء  مديرتـه  وتقـول  المـاضي، 

رضـوان، إنه بدأ اسـتقبال المتدربات 

ألا  أولهـا  محـددة،  معايـر  وفـق 

تكـون تتقـاضى راتبًـا أو تعمل مع 

جهة أخـرى، وحاصلة عى شـهادة 

العامـة. الثانويـة  أدناهـا 

واختـرت غالبيـة المتدربـات "مـن 

وزوجـات  لأسرهـن  المعيـات 

المعتقلـين والشـهداء"، وفـق مديرة 

المنظمـة  أن  إلى  وتشـر  المـشروع، 

مهمتهـا  للتقـصي  لجنـة  شـكلت 

التحقـق مـن الشـهادات والحـالات 

لـدى  المعايـر  وتحقـق  الإنسـانية 

المتدربـات.

"الاتحـاد  عضـو  جعمـور  حليمـة 

المشـكّل  حمـص"  في  النسـائي 

نسـق  الاتحـاد  إن  تقـول  حديثـًا، 

المـشروع  كـون  المنظمـة  مـع 

مشـرةً  النسـائي،  العنـصر  يضـم 

أن  إلى  بلـدي  لعنـب  حديثهـا  في 

الأمهـات  بعـض  "رشـح  الاتحـاد 

لجـان  ضمـن  وكان  كمتدربـات 

المقابـات ودراسـة أوضاعهـن بعد 

أن لمـس الجديـة من المنظمـة المديرة 

للمـشروع".

يجـري التدريـب وفق سـت حقائب 

منهـاج  عـى  معتمـدة  تدريبيـة 

الطـوارئ،  لحـالات  "اليونيسـيف" 

الذي سـيدرسّ للأطفـال في المرحلة 

الثانيـة، وأبرزهـا: مهـارات الحيـاة 

التفاعـلي  والتعليـم  والجنـدرة 

الطفـل  لحمايـة  الدنيـا  والمعايـر 

الطـوارئ. حالـة  في  والتعليـم 

تتقـاضى  التدريـب،  فـترة  خـال 

المتدربـة راتبًـا "يغنيهـا عـن العمل 

عـى  ويسـاعدها  التدريـب  خـال 

عـن  بعيـدًا  أكـر  بشـكل  الفهـم 

همـوم إعالة أسرتهـا"، وفـق وفاء، 

وتشـر إلى أنه نفذ شـمال سـوريا 

في إدلـب وسراقـب واعـزاز، إضافة 

إلى مدينة غـازي عنتـاب في تركيا، 

المنظمة. مقـر  ضمـن 

تمتـد  اسـتراتيجية  خطـة  "رسـمنا 

لسـنوات وليسـت مؤقتـة"، توضـح 

يسـتمر  أن  عـى  المـشروع،  مديـرة 

مراحـل  حتـى  الطفـل  مـع  العمـل 

متقدمـة مـن عمـره وليـس فقط إلى 

أن يجتـاز أمّيتـه، إلى جانـب تطوير 

المتدربـات اللواتي يقـررن البقاء فيه.

الـضروري  مـن  أن  وفـاء  وتـرى 

في  الأخـرى  الأطـراف  تسـهم  أن 

أن  إلى  لافتـةً  مشـابهة،  مشـاريع 

وجرانهـا  لأطفالهـا  الأم  "تعليـم 

ومـن تعرفـه ضمـن المنـزل، يخفف 

مـن الـضرر المحتمـل إثـر قصـف 

المعلمـة  تسـتطيع  كـما  المـدارس، 

في حـال نزحـت، نقل مسـتلزماتها 

تعليـم  في  والإسـهام  التعليميـة 

الأطفـال ضمـن المنطقـة الجديدة".

توقعات بنجاح المشروع
يقول المدرب في المـشروع مصطفى 

يـأتي  إنـه  بلـدي،  لعنـب  جمعـة 

مـن  ومناشـدات  نـداءات  ظـل  في 

القائمـين عى العمليـة التعليمية في 

ريـف حمـص الشـمالي، بـضرورة 

المدرسـة،  مـن  التـسرب  مكافحـة 

لافتـًا إلى أن العديـد مـن المنظـمات 

سـعت للإسـهام في الحـد مـن آثار 

الظاهـرة السـلبية ومنهـا مـشروع 

ثر". "أ

مـادة  تدريـس  في  الاختصـاصي 

أن  يـرى  للمتدربـات،  الجنـدرة 

جديـدة  فكـرة  قـدم  المـشروع 

عـى  التغلـب  إمكانيـة  وطـرح 

المـدارس،  إلى  الذهـاب  مشـكلة 

توفـر  التـي  المراكـز  قلـة  وسـط 

التعليـم، بحسـب جمعـة، ويشـر 

الـدور  "تظهـر  مادتـه  أن  إلى 

ومـن  والرجـل  للمـرأة  الوظيفـي 

الـضروري تبيـان الأمـر وارتباطه 

التعليميـة".  بالبيئـة 

ويتوقـع المـدرب أن يكـون المشروع 

ناجحًـا ويؤدي الغرض منـه، مؤكدًا 

أنـه "لا يمكن أن يلغـي دور المدارس 

بـل يكـون رديفًـا لهـا"، وتمنى أن 

يكـون عامًا ليشـمل كامـل المنطقة. 

مـدني  مجتمـع  منظمـة  "أثـر"، 

بالتدريـب  تهتـم  "خريـة" 

والتطويـر وبنـاء القـدرات وتعمـل 

وتركيـا  السـوري  الداخـل  في 

فيهـا. المرخصـة 

"الأمهات المعلمات"

مشروع لتعليم الأطفال داخل المنزل في الحولة 

عنب بلدي - درعا

شـهدت عـدة مناطق سـورية خلال الشـهر الحالي 

تنظيـم فعاليـات لتوعيـة السـكان حـول الألغـام 

ومخلفـات الحـرب، بعد أن حصدت هـذه المتفجرات 

أرواح العديـد مـن المدنيين.

ونظـم الفريـق العـربي الاستشـاري للتوعيـة من 

الألغـام والمخلفـات الحربيـة، فعالية لهـذا الغرض 

في بلـدة المزيريـب بدرعا، بمناسـبة اليـوم الدولي 

مـن  لــ4  والمصـادف  القضيـة،  لهـذه  المخصـص 

نيسـان مـن كل عام.

والفريـق غـر محـي، لـه نشـاطات في العـراق 

والأردن، لكـن بحكـم القـرب الجغـرافي مـن درعا، 

فقـد نفـذ فيهـا العديـد مـن النشـاطات، خاصـة 

المـدارس. للأطفـال في 

وشـهدت محافظة درعـا مقتل 203 أشـخاص منذ 

بدء الثـورة نتيجـة انفجـار الألغام، سـواء الناتجة 

عـن المخلفـات الحربيـة في مناطق النـزاع، أو التي 

تـم زرعهـا بشـكل متعمد مـن قبـل قوات الأسـد، 

بحسـب عضو مكتـب "توثيق الشـهداء" في درعا، 

الشرع. محمـد 

كـما وثـق المكتـب 34 حالـة قتـل نتيجـة انفجـار 

مخلفـات من القنابـل العنقودية، بينهـم 22 طفلًا، 

وتعـود هـذه النسـبة الكبـرة في مقتـل الأطفـال 

إلى سـوء التـرف عنـد عثورهـم عـى أي مخلف 

الشرع. بحسـب  عنقـودي، 

وثمنّ عضـو مكتـب التوثيـق، المبـادرات والدورات 

التدريبيـة التـي تسـتهدف الأطفـال لتوعيتهـم من 

خطـر المخلفـات الحربيـة، وتجنيبهم هـذا المصر.

وتـزداد خطـورة الألغـام في درعـا نتيجـة طبيعـة 

المحافظـة الزراعية، إذ قد يسـتمر تشـكيلها للخطر 

أعوامًـا عديدة بسـبب الأرض الترابيـة التي تحجبها 

. مؤقتًا

الفعاليـة  في  المشـاركين  أحـد  الغانـم،  محمـد 

العـربي الاستشـاري في  الفريـق  التـي نظمهـا 

نتيجـة  قدمـه  فقـد  مـزارع  وهـو  المزيريـب، 

انفجـار لغـم في جـراره الزراعي، اعتـر أن كل 

فعاليـات التوعيـة للأهـالي مـن خطـر الألغـام 

العنقوديـة،  القنابـل  ومخلفـات  والعبـوات 

هـي فعاليـات مهمـة جـدًا، لا سـيما تلـك التـي 

المـدارس. في  الأطفـال  تسـتهدف 

وتوجـه الغانـم بالشـكر للجهـات التـي تعمل عى 

تفكيـك هـذه المخلفات، مثـل منظمة الدفـاع المدني 

وغرها.

وكان الغانـم يعمـل في مزرعـة بمنطقـة الخـمان 

حـين انفجـر لغـم في الجـرار الـذي يقـوده، مـا 

أدى إلى بـتر قدمـه اليـرى وعدة إصابـات بقدمه 

. ليمنى ا

وأوضـح الغانـم أنـه عمـل في نفـس الأرض لأكثر 

مـن سـنتين وحرثهـا مـرارًا، لكـن الاختصاصيـين 

أخـروه بعـد الحـادث أن هبوط التربة سـاعد عى 

طمـر اللغـم لفـترة مـن الزمـن، وبسـبب حراثـة 

الأرض المسـتمرة ارتفـع اللغـم إلى سـطح التربـة 

مـرة أخـرى، مـا أدى إلى انفجـاره.

وتعاني عـدة مناطق سـورية من انتشـار الألغام 

فيهـا، بعـد أن اسـتخدمتها الأطـراف المتصارعـة 

بذلـك  ملغمـين  بالمعركـة،  للفـوز  كوسـيلة 

وقعـت  مـا  وكل  والبيـوت  والشـوارع  الطرقـات 

عليـه أيديهـم قبل انسـحابهم مـن الأماكـن التي 

عليهـا. يسـيطرون 

وتـأتي الرقـة في مقدمـة المناطق السـورية التي 

تعـاني مـن هـذه المشـكلة، بعـد تجاهـل الجهات 

بتفكيـك  السـكان  لمطالـب  والمحليـة  الدوليـة 

الألغـام ومخلفـات المعـارك التـي خلفهـا الراع 

مـع تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" في مناطقهـم، 

لتتحـول إزالـة الألغـام إلى تجارة بيـد جهات غر 

رسـمية يدفـع المدنيـون ثمنهـا مـن جيوبهـم أو 

أعمارهـم.

حلـب  ريـف  في  بكثافـة  الألغـام  تنتـشر  كـما 

إدلـب،  أريـاف  وبعـض  وعفريـن،  الشـمالي، 

وريـف الحسـكة الجنـوبي، بالإضافـة لديـر الزور 

و"قـوات  السـوري  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 

أرقـام  تتوفـر  لا  والتـي  الديمقراطيـة"،  سـوريا 

اسـتجابة  تسـهل  فيهـا  الألغـام  عـن  دقيقـة 

المنظمات لها، بسـبب غياب التنسـيق بـين الجهات 

عليهـا. المسـيطرة 

فعاليات للتوعية من خطر الألغام في درعا

"تعلمنا أن التعليم لا يتوقف حتى في الحرب"، تقول المتدربة خديجة 
بكور، التي انتسبت لدورات تدريبية ضمن مشروع لتعليم الأطفال داخل 

المنزل، في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، تؤهل أمهات لتدريس 
أبنائهن وأطفال جيرانهن بعد اكتساب خبرات بمساعدة اختصاصيين.
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عنب بلدي - خاص 

مثقفـون وشـعراء في ريـف حمـص  أحيـا 

الشـمالي، الذكـرى السـابعة لمجزرة السـاعة، 

وكانـت الأولى والأكـر مـن نوعها، بأمسـية 

شـعرية تحـت عنـوان "اعتصامنـا"، رعتهـا 

"الهيئة السياسـية لمحافظة حمص" المشـكّلة 

. يثاً حد

محمـد  السياسـية"  "الهيئـة  عضـو  وقـال 

سـعيد الأشـقر، إن الأمسـية التي احتضنتها 

18 مـن  الأربعـاء  الكبـرة،  الـدارة  مدينـة 

"اتحـاد  فيهـا  شـارك  الحـالي،  نيسـان 

رابطـة الفيحـاء" الأدبي و"اتحـاد الكتـاب 

الشـعراء  بعـض  جانـب  إلى  الأحـرار"، 

"الثوريـين".

 واعتـر أنـه "كان لا بـد من المشـاركة بشيء 

معـرّ عـن ذكـرى مجـزرة السـاعة الجديدة، 

التـي ترمـز إلى حـد بعيـد للمواطنـين العزل 

وفـق  الحريـة"،  أجـل  مـن  نـادوا  الذيـن 

عامًـا  "تأثـراً  لهـا  أن  إلى  مشـراً  تعبـره، 

وكانـت منعطفًـا في عمـر الثـورة بحمص".

وتا الشـعراء بعـض القصائـد، "التي عرت 

عـن مـدى بشـاعة المجـزرة، والفكـر الثوري 

المتحـرر البعيـد عن المغـالاة"، وفـق أبو عمر 

مدنيـة الـذي حـضر الأمسـية، واعتـر أنهـا 

"نـدوة ووقفـة تنقـل صـوت المنطقـة ليصل 

إلى كل أهـالي حمـص". 

وتأسسـت "الهيئة السياسـية" خـال مؤتمر 

في بلدة الفرحانية شـمالي حمـص، منتصف 

شـباط الماضي، وخلق تشـكيلها جدلًا واسـعًا 

الرسـمية  والهيئـات  الفعاليـات  أوسـاط  في 

والعاملـة في المحافظـة، واتهمت بــ "إقصاء 

الغر"، بينـما اعتر أعضاؤهـا أنها "مشروع 

جامع وسـد منيـع أمـام أي توجه لا يناسـب 

العامة". المصلحـة 

وتتهـم المعارضـة النظـام السـوري بتنفيـذ 

مجـزرة في سـاحة السـاعة بمدينـة حمص، 

في 18 مـن نيسـان 2011، وحينهـا فرقّـت 

قواتـه اعتصـام المدينـة بالرصاص، ما أسـفر 

عن عـشرات الشـهداء والجرحى، لم تسـتطع 

المنظـمات الحقوقيـة تحديـد عددهـم حتـى 

. ليوم ا

نظـم   ،2011 عـام  الثـورة  انطـاق  ومـع 

النـدوة  الأدبي،  "الفيحـاء"  رابطـة  اتحـاد 

ريـف  في  الثقـافي  العمـل  لتوحيـد  الأولى 

حمـص الشـمالي، وكخطـوة لاحقة شُـكلت 

واسـتمرت  سـوريا،  كتـاب  اتحـاد  رابطـة 

اليـوم. حتـى  الفعاليـات 

عنب بلدي - حمص

وافتتحـت مكتبة “الشـهيد أحمد خلف” 

في مدينـة الرسـن، وهـي الوحيدة في 

الريـف الشـمالي لحمـص، الاثنـين 16 

مـن نيسـان، بالتعـاون بـين المجلـس 

التـالي”،  “اليـوم  ومنظمـة  المحـلي 

وفـق رئيـس المجلـس، المحامـي أحمـد 

العبد الله، كشـكل من أشـكال النشـاط 

المدني. للمجتمـع  الثقـافي 

ثمانيـة  مـن  أكـثر  المكتبـة  وتضـم 

المجلـس  بحـوزة  كانـت  كتـاب،  آلاف 

بعـد  والمثقفـين،  المهتمـين  وبعـض 

نقلهـم مـن المركـز الثقـافي القديـم، 

الـذي تعـرض للقصف منتصـف عام 

2013، بحسـب العبـد اللـه، ويوضح 

أن المجلـس تواصـل مع المنظمـة التي 

بنـاء  في  المكتبـة،  مسـتلزمات  أمّنـت 

ومديريـة  سـابقًا  الصناعـة  مدرسـة 

حاليًـا. “الحـرة”  والتعليـم  التربيـة 

نواة وحجر أساس لمكتبة عامة
خلـف،  أحمـد  اسـم  المكتبـة  تحمـل 

وهـو مـن أوائـل الضبـاط المنشـقين 

الذيـن قتلـوا عـى يـد قـوات الأسـد 

في حمـص، ويقـول عبـد اللـه أيـوب 

في  التـالي”  “اليـوم  منظمـة  ممثـل 

ريف حمـص، لعنب بلـدي، إن الهدف 

الرئيـي مـن المـشروع نـشر الوعـي 

الكتـب  عـى  والمحافظـة  والثقافـة 

للجميـع. وإتاحتهـا 

قاعـة  مسـتلزمات  المنظمـة  وفـرت 

البنـاء  تأهيـل  وأعـادت  المكتبـة 

والأثـاث، لتغدو منهـاً ثقافياً يشـبه 

اسـتعارة  بنظـام  العامـة  المكتبـة 

ومـكان للمطالعـة، وفق أيـوب، الذي 

متنوعـة  كتبًـا  تضـم  أنهـا  يوضـح 

والفلسـفة  والجغرافيـا  التاريـخ  في 

والروايـات  والأدب  والسياسـة 

وغرهـا. المترجمـة 

ويسـعى المجلـس للتواصـل مـع مـن 

يملكـون كتبًا كانـت سـابقًا في المركز 

تجميعها. لإعـادة  الثقـافي 

أن  إلى  المنظمـة  ممثـل  ويشـر 

معاهـد  مـن  قريبـة  كونهـا  المكتبـة 

ومعهـد  “الحـرة”  حلـب  جامعـة 

إعـداد المدرسـين “سـتكون حاضنـة 

للطـاب والمهتمـين بالقـراءة، ومنراً 

منظمات  لنشـاطات  وحاضنة  ثقافيًـا 

المـدني”. المجتمـع 

ضـمّ المركـز الثقـافي الأسـاسي قبـل 

كتـاب،  ألـف   30 مـن  أكـثر  قصفـه 

 13 جمـع  المحـلي  المجلـس  اسـتطاع 

وعرضـت  منهـا،  سـليم  كتـاب  ألـف 

في ذلـك الوقـت عـى لجنـة ثقافيـة 

وشرعيـة، أتلفـت الكتـب التـي تضـم 

أفـكار “حـزب البعـث” التـي حـاول 

نشرهـا عـى مـدى الأعـوام الماضيـة، 

وفـق تعبـر أيـوب. 

إلى  المكتبـة  تحويـل  أيـوب  ويربـط 

مركـز ثقـافي “بتأمين الدعـم الازم”، 

موضحًـا أن السـعي الحـالي “يتمثـل 

بـأن تكون حجر أسـاس لإنشـاء مركز 

متكامـل مـع سـينما مـسرح ومرسـم 

مسـتقباً”. للتعليم  وقاعـة 

الموجـه التربوي في ريـف حمص عبد 

الـرزاق وردة، يقـول لعنـب بلـدي إن 

المركـز الثقافي سـابقًا تعـرض للنهب 

والسـلب بعـد قصفـه، مشـراً إلى أنه 

أسـهم في جمـع الكتب منـذ أيلول عام 

.2013

بعـض  مـن  مؤلفـة  لجنـة  وشُـكّلت 

وردة،  برئاسـة  والمثقفـات  المثقفـين 

الكتـب،  وتبويـب  فـرز  مهمتهـا 

ويتمنـى رئيـس اللجنـة أن تسـتطيع 

تجميـع الكتـب كافـة في مـكان آمن.

يعيد المجلس المحلي في مدينة الرستن شمالي حمص تنضيد وتبويب كتب المركز الثقافي القديم الذي تعرض للقصف 
قبل خمس سنوات، لتجمع آلاف الكتب في مقر جديد بمثابة مكتبة عامة لأهالي المنطقة.

تضم نحو ثمانية آلاف كتاب  

أول مكتبة تفتتح أبوابها في ريف حمص الشمالي

عنب بلدي - خاص 

ضـد  الأطفـال  تلقيـح  حملـة  تسـتمر 

الألمانيـة  والحصبـة  الحصبـة  مـرضي 

في المناطـق "المحـررة" بسـوريا، حتـى 

الثاثـاء 24 من نيسـان الحـالي، بعد أن 

بـدأت عـى مرحلتـين.

وتسـتهدف الحملـة الأطفـال مـن عمـر 

سـنوات،  خمـس  وحتـى  أشـهر  سـتة 

وتديرهـا مئـات الفـرق التي تـزور المدن 

والبلـدات المسـتهدفة، وتعمـل في مراكز 

مؤقتـة يرتادهـا الأهـالي، وفـق مـا قال 

بعض مـن لقحـوا أطفالهم لعنـب بلدي.

سـوريا"  "لقـاح  فريـق  يتكفـل 

بالتنسـيق مـع  الحملـة،  بتنظيـم سـر 

المحليـة  والمجالـس  الصحـة  مديريـات 

وحـماة  وحلـب  إدلـب  محافظـات  في 

نيسـان  مـن   7 في  وبـدأت  وحمـص، 

كمرحلـة أولى، لتنطلـق الثانيـة في 14 

من الشـهر نفسـه، وفـق مديـر الفريق 

نجيـب. يـاسر  الدكتـور 

وقـال نجيـب لعنـب بلـدي إن عـدد فرق 

فريـق  )كل  فريقًـا   668 يبلـغ  التلقيـح 

أربعـة أشـخاص(، يـشرف عليهـم 230 

شـخصًا، ويدعمهـم 70 مركـزاً في جميع 

المحافظـات، عـى أن تسـتمر كل مرحلـة 

لمـدة عشر أيام، مقـدرًا أعداد المسـتفيدين 

الـكلي بنحـو 676 ألـف طفل.

وبحسـب الطبيـب، وصل عـدد الملقحين 

في الأيـام السـتة الأولى للحملـة إلى أكثر 

من 341 ألـف طفل، أي بنسـبة ٪50 من 

العـدد المسـتهدف، مشـراً إلى إمكانيـة 

تمديـد أيام عمـل الحملـة "إن لـزم الأمر 

التوقـف  أيـام  بعـض  عـن  للتعويـض 

بسـبب المطـر وزيـادة نسـب التغطية".

للمبـادرة  الأهـالي  نجيـب  ودعـا 

المراكـز قبـل  واصطحـاب أطفالهـم إلى 

"مـرض  أن  مؤكـدًا  الحملـة،  انتهـاء 

يـؤدي  وقـد  العـدوى  سريـع  الحصبـة 

أحيانـًا". للوفـاة 

مديـر برنامـج اللقـاح في حلـب وريفها 

الدكتـور عـمار العـاني، قال لعنـب بلدي 

إن الحملـة اسـتهدفت 24 ألـف طفل في 

منطقـة جرابلـس، 56 ألفًـا في منطقـة 

البـاب، بينـما مـن المقـرر اسـتهداف 32 

ألفًـا في ريـف حمص الشـمالي.

في  المنتـشرة  الثابتـة  المراكـز  وتوفـر 

السـل،  لقاحـات:  "المحـررة"  المناطـق 

والتهـاب الكبـد، ولقاح الدفتريـا والكزاز 

والسـعال الديـي، واللقـاح الخـماسي، 

والشـلل العضـلي والفمـوي، إضافة إلى 

لقـاح الكـزاز للحوامـل، ولقـاح الحصبة 

.MMR والنـكاف   الألمانيـة  والحصبـة 

ويتسـلم فريـق عمـل "لقـاح سـوريا"، 

مـن  اللقاحـات  عنتـاب،  غـازي  ومقـره 

منظمـة الصحـة العالميـة، ثم ترُسـل إلى 

معـر  طريـق  عـن  السـوري،  الداخـل 

"باب الهـوى"، لتوزع عى المسـتودعات 

ثـم إلى المراكـز، التـي تقـدم الخدمـات 

للأطفـال، وفـق أطبـاء.

وبحسـب مديـر "لقـاح سـوريا"، أصاب 

الحاليـة،  الفـترة  وبـاء الحصبـة خـال 

بـين 100 و200 طفل في سـوريا، داعيًا 

الأمهات وحتـى من ليس لديهـن بطاقات 

اللقاحـات  أنهـين  اللـواتي  أو  لقـاح 

مـن  لاسـتفادة  لأطفالهـن،  الروتينيـة 

الحملـة.

الطفـل  أن  بلـدي  لعنـب  أطبـاء  وأكـد 

الـذي حصـل عـى لقـاح الحصبة في 

مناعتـه  تعزيـز  يمكنـه  سـابق،  وقـت 

جديـد  مـن  اللقـاح  عـى  بالحصـول 

مضاعفـات. أي  دون 

حملة لتلقيح الأطفال
ضد الحصبة في سوريا

مكتبة "الشهيد أحمد خلف" في مدينة الرستن شمالي حمص - 16 من نيسان 2018 )عنب بلدي(

أمسية شعرية في ذكرى
مجزرة الساعة بحمص
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محمد رشدي شربجي    

هناك حرص أوروبي وغربي، خاصة من الدول 
التي شاركت بالضربة العسكرية الأسبوع 

الماضي، عى التأكيد كلما أتيحت الفرصة أن هذه 
الضربة لا تأتي بأي شكل من الأشكال في سياق 

أي تدخل بـ “الحرب الأهلية” السورية أو أنها 
تستهدف تغير نظام الأسد، لا سمح الله.

ورد هذا التأكيد عى لسان المسؤولين 
الريطانيين عدة مرات، )وزير الخارجية 
الريطاني قالها في تريحين في يوم 

واحد!(، الفرنسيون كذلك، وفي النهاية تبعهم 
الأمريكيون الذين أرسلوا رسالة خاصة لفصائل 
الجنوب عر سفارتهم في الأردن حذرتهم بشكل 

صريح من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة قد 
غرت سياستها في سوريا. 

بمعنى آخر هناك حرص غربي عى ألا يظن 
الأسد أن هناك أي عاقبة لأفعاله إن هو تابع 

قتل شعبه بأسلحة عادية، أو بشكل أصح هناك 
خوف غربي من أن يتوقف الأسد عن قتل شعبه 

بأسلحة عادية. 
والحقيقة أنه من المستحيل بعد ثماني سنوات إعطاء 

تحليل منطقي ولو جزئيًا لما يحدث في سوريا التي 
باتت أكر مقرة جماعية للتحليل السياسي في 

التاريخ، ويزيد الوضع تعقيدًا وجود رئيس عجيب مثل 
الرئيس ترامب، الذي ملأ الدنيا ضجيجًا بحربه المقبلة 

ضد النفوذ الإيراني في المنطقة. 
والثابت أن الولايات المتحدة وإسرائيل 

والسعودية، بحسب ما ترح هذه الدول ليل 
نهار، تتمنى زوال إيران وهزيمتها، ولكن الثابت 
أيضًا أن هذه الدول ليست لديها أي استراتيجية 

لفعل ذلك. 
فالولايات المتحدة -بغض النظر عن الحالة 

الخطابية- لا ترى في إيران تهديدًا جديًا لها 
يستحق صرف الأموال، فإيران أسهمت وتسهم 

في تدمر أربع مدن عربية، وشريك أساسي 
في تمزيق العالم العربي لطوائف ونِحَل تطلق 

النار عى بعضها إلى ما لا نهاية، عدا عن كونها 
شريكًا فعالًا -وإن بشكل غر واع- في الإرهاب 
الذي ترى أمريكا في السنّة حاضنته الأساسية. 
أما السعودية -المملكة الهائلة في الفشل والتي 

لم يسبق لها أن هزمت إيران في أي معركة- 
فهي المعنية مباشرة بالخطر الإيراني الذي بات 
يحاصرها شمالًا وجنوباً، والمعضلة السعودية 

قابعة في تعريفها لنفسها وهويتها، فهي ترى 
نفسها أو تطمح لأن تكون عاصمة الإسلام 

السني ومرجعه، ولديها بحكم وجود الأماكن 
المقدسة لديها والوفرة المالية الكبرة المؤهلات 

لتكون كذلك، بهذا المعنى فإن الإسلام السياسي 
السني هو عدو المملكة الرئيسي وليس إيران 

الشيعية، ولكن هكذا مشروع يتطلب اعتمادًا 
ذاتيًا في الدفاع عى عكس ما هو حاصل. 

تريد السعودية أن تواجه إيران بوصفها دولة 
شيعية شرط عدم الاعتماد عى الإسلام السياسي 

السني، وهذه نقطة ضعف أساسية في المشروع 
السعودي، وهو يفر الفشل الدائم للمملكة مقابل 

إيران التي تدعم تطلعات الشيعة في كل مكان. 
ولعل الشخص الوحيد الذي كان نموذجيًا بالنسبة 

للسعودية كان رفيق الحريري الذي استطاع 
خلق هوية سنية لسنة لبنان بمعزل عن التزامهم 

وتطلعاتهم الدينية. ولكن تعميم النموذج الحريري 
صعب التحقق بكل الأحوال. 

تبقـى إسرائيل المدللة عالميًا، والتي ترى في 
إيران خطـرًا يمكن مواجهته بتفاهمات مع 
روسـيا تمكنها من قصف المواقع الإيرانية 

داخل سوريا متى أرادت، دون الحاجة 
الأرض. لتحالفات فعلية عى 

والنتيجة أن مصالح القوى الثلاث اجتمعت 
لأسباب مختلفة عى ضرورة عدم الاعتماد عى 

العرب السنة داخل سوريا -وهم الوحيدون الذين 
يحاربون المشروع الإيراني فعليًا- ومن أجل ذلك 

فإنه من الضروري أن لا يتوقف الأسد عن قتل 
شعبه بأسلحة عادية.

على الأسد أن يتابع القتل 
بأسلحة عادية

وين ولادنا.. بدنا ولادنا

ديبلوماسية الضربات

إبراهيم العلوش 

صاحت امرأة عجوز في صالة الفيحاء في دمشق: 
-   بدنا ولادنا.. وين ولادنا؟!

كان الفيديو المسرب يصور جمهور المؤيدين 
الغاضبين، بعد الخيبة الكبرة لعدم ماقاة أولادهم، 

والذين كان النظام قد سجلهم في وزارة المصالحة 
الوطنية بأنهم مختطفون في الغوطة الشرقية. وقد 

بلغت الأعداد المسجلة حوالي سبعة آلاف، في حين 
أنهم لم يجدوا إلا 140 مخطوفاً، والباقون ظلوا 

مجهولي المصر.
انرى أحد أهالي المخطوفين، وأوّل الأمر إلى خيانة، 

واعتر أن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر هو 
من باع أولادهم، واعتر أن بشار الأسد لا يدري 

بأفعال وزير المصالحة الوطنية الخائن، وبدأ 
بالهتاف:

-   بشار يريد إسقاط الوزير!
وانقلبت الهتافات الغاضبة، والحانقة، إلى هتافات 

تؤلهّ بشار الأسد، وتؤيد مسرته التي أودت 
بذويهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي لمؤيدي النظام 
امتلأت بحالة غضب كبر عى الخدعة التي كانت 

تخدرهم، وتقنعهم أن ذويهم أسرى عند الإرهابيين 
في الغوطة الشرقية، وليسوا مجهولي المصر في 

مغامرات بشار الأسد، وشبيحته، الذين اتخذوا من 
ذويهم أدوات لتأليه عائلة الأسد، حتى ولو كان 

الثمن تدمر سوريا، وقتل 500 ألف من أبنائها، 
وتهجر نصف عدد السكان عى الأقل من بيوتهم، 

ناهيك عن عشرات ألوف المختطفين، ومجهولي 
المصر، وذلك عى خلفية تمرير أكذوبة النصر 

باحتفال صالة الفيحاء بدمشق، وخداع بعض ذوي 
المختطفين من أنصار النظام، بأغان وهتافات، 

وتصوير تلفزيوني يشل إرادة ذوي المختطفين، 
الذين لم يقبضوا من النصر إلا وعودًا جديدة 

بالبحث عن أبنائهم.
سبق وأن استعملت بثينة شعبان، مستشارة بشار 

الأسد، مثل هذه الأكاذيب للتاعب بمصر المختفين 
من المؤيدين، وفشلت فيها، عندما قالت إن ضحايا 

الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013 هم 
من المخطوفين العلويين وضربهم الإرهابيون 

بالكيماوي للتخلص منهم!
شيطنة معارضي النظام وتصنيفهم جميعًا 

كإرهابيين، سببت كل هذه الكوارث وأقنعت الكثر 
من مؤيدي النظام بالنصر “الإلهي والقريب” ورفع 

شعار “خلصت.. وما ظل شي”، لكن الحقيقة هي 
أنه “ما ظل شي من سوريا”، ولا من أبنائها الذين 
يموتون كل يوم في معارك بشار الأسد والمحتلين 

من كل الأصناف.
عشرات ألوف العائات السورية لديها مختطفون، 

ومعتقلون عند النظام بشكل أكر، وعند غره أيضًا 
يوجد مخطوفون، ويبحث كل أفراد هذه العائات 

عن مصر ذويهم كل يوم، وبا كلل، وقد بلغت 
الحال بزوجة أحد المختطفين وهو الدكتور إسماعيل 

الحامض أن تعد الأيام يومًا بعد يوم، وهي تتذكر 
زوجها الحبيب، وتتحدث عن مناقبه، وأهميته لها 

ولعائلتها الصغرة، ومن يزور صفحة السيدة 
زبيدة خربوطلي عى “فيس بوك” لا يملك إلا أن 
ينحني لهذا الإخاص، ولهذا الوجع اليومي الذي 
تكابده هذه الزوجة، وهذه العائلة المكلومة. وهي 

حتمًا واحدة فقط من بين آلاف الزوجات والأمهات 
المنتظرات بمرارة.

العائات التي صاحت في صالة الفيحاء مطالبة 
بأولادها تتحد مع عشرات الألوف من العائات 
السورية، التي تبحث عن مختطفيها، وأسراها، 
وسط هذا الدمار والتشبيح الذي يقوده بشار 

الأسد، ويقود كل أبناء سوريا إلى الهاك بعد سبع 
سنوات من القصف المتواصل. إذ بلغت طلعات 

الطران وغاراته حوالي 800 ألف طلعة جوية، 
لتنجز هذا الخراب السوري، بالتعاون مع مختلف 
صنوف أسلحة جيش التشبيح الطائفي، وجيوش 

الاحتالات.
وحسب صحيفة عنب بلدي ووكالة سبوتنك 

الروسية، فقد صرح بشار الأسد لوفد من المحتلين 
الروس في 15 من نيسان، بأنه يحتاج إلى 15 سنة 

عى الأقل من أجل أن ينعش سوريا، فالسنوات 
السبع الماضية لم تنعش نهمه للقتل ولا للتدمر، 

ولم ترضه أعداد المهجرين والمختطفين بعد.
كتبت مختلف الصحف محللة، ما حاجة النظام إلى 

ضرب الكيماوي عى الغوطة الشرقية ما دام أنه 
انتصر فيها وخرج مقاتلوها؟ ومن بين التحليات 

كتبت صحيفة أتانتك الأمريكية أن بشار ضرب 
الكيماوي بعد حالة الغضب التي انتابت أهالي 

المختطفين الذين شعروا بالخديعة، وهم من مؤيدي 
النظام من أبناء طائفته، ومن الواثقين بحربه 

المجنونة ضد الشعب السوري، وقد يكون الهجوم 
الكيماوي الأخر تعبراً عن السطوة والاستجابة 

لحالة الغضب المنتشرة بين ذوي المفقودين.
ولكن ما دام هذا النظام موجودًا، فإن المزيد من 

الأمهات سيصرخن غاضبات “وين ولادنا بدنا 
ولادنا”، وخال الـ 15 سنة التي يطلبها بشار 

لإنعاش سوريا سيجد الشعب السوري نفسه با 
شباب، وأولهم الشباب من أبناء المؤيدين للنظام، 

والمنخرطين في حروبه العبثية ضد معارضيه. 
وكأني بجوقات الشبيحة يهتفون، وهم يحولون 
الهتافات الحزينة والغاضبة للأمهات، ويعيدون 

تصنيعها كتمجيد وتأليه لبشار الأسد قائد سوريا 
إلى الخراب، والموت، واليتم، والترمل!

ولكن دوي الهتافات والمطالبات سيظل يملأ سوريا 
“وين ولادنا.. بدنا ولادنا!”، حتى يصل إلى غايته، 
وحتى يجد المنتظرون ذويهم المفقودين، أحياء أو 

أمواتاً، وحتى يضعون حدًا لهذا الدمار الذي يقوده 
بشار الأسد وشبيحته.

حذام زهور عدي 

بلهجة هادئة، تكلم السيد ماكرون، 
رئيس فرنسا، عن الضربة العسكرية 

التي قررها الثاثي الغربي عقاباً 
للأسد الكيماوي، رغم أن تصريحاته 

المشهورة أمام جمهور المنتخبين 
كانت واضحة بإدانة أي استخدام 

أسدي للساح الكيماوي، وقد دفعه 
حماسه ذاك لإعان موقف حاسم بأنه 

“مستعد لضربه عسكرياً حتى لو 
كانت فرنسا وحدها”، وقد كرر ذلك 

أمام بوتين في أثناء زيارته لقصر 
فرساي.

اللهجة الحماسية اختلفت اختافاً 
ملموسًا، فقد كان من أكثر المسؤولين 

وضوحًا حول حيثيات الضربة في 
الكلمة التي ألقاها عشية توجيهها 
أو بعد الاتفاق مع الحلفاء واتخاذ 

القرار، إذ ذكر في كلمته أنواع المواقع 
المستهدفة، والغرض السياسي المرجو 

من هذه الضربات، وطمأن حلفاء 
النظام السوري بتجنب مواقعهم 

العسكرية في سوريا، والأغرب 
أنه بطريقةٍ غر مباشرة طمأن 

“الجيش السوري” لعدم استهدافه 
بحجة ضمان عدم الفوضى بعد تلك 

الضربات.
وأضافت وزيرة الدفاع، تأكيدًا لما 
قالته السيدة نيي هيلي مندوبة 

الولايات المتحدة، أن هذه الضربات 
ليست موجهة لإسقاط الأسد، مع أن 

الدبلوماسية الفرنسية عمدت إلى 
الإعان عن سحب الوسام الفرني 

الذي قلده جاك شراك للأسد سابقًا، 
وهذا بالعرف السياسي أمرٌ لا 

يسُتهان به.
في التحليل للموقف الفرني 
الهادئ، والمبتعد بنسبة ليست 

كبرة حول ما قاله حلفاؤه عن 

الضربة، لم يكن السيد ماكرون 
الأكثر صدقاً أو دبلوماسية فقط، 

إنما كانت له توجهات ومصالح 
مختلفة، فقد كان يصبو للعب دور 

سياسي أقوى مستقباً يستطيع 
من خاله إعادة الأمجاد الفرنسية 
بعد تهميش الولايات المتحدة لها 

وصعود بوتين، من جهة، والتراجع 
الاقتصادي من جهة أخرى، والوضع 

الداخلي المضطرب ثالثاً، ولذا كان 
التفاوض الروسي- الأمريي يجري 

من خال الدبلوماسية الفرنسية 
لتجنيب السلطة الأسدية الضربة 

كما حدث سابقًا مع الرئيس أوباما، 
أو التخفيف منها ما أمكن، وربما 

توصلت السياسة الفرنسية إلى وعود 
روسية بحلحلة الموقف السوري من 

موضوع الحل السلمي الذي يعمل 
عليه الفريق الغربي وبعض الدول 

الإقليمية الحليفة، وتوصلت إلى قناعة 
بأن تخفيف تأثر الضربة يفُترض أن 

يتناسب مع تلك الوعود.
لم يعد غامضًا أن مقولة “الحرب 

استمرار للسياسة” تجلت تمامًا بهذه 
الضربات وبأبسط حالاتها، إذ سرعان 

ما جرى الحديث عن ضرورة إحياء 
المفاوضات بين المعارضة السورية 

والسلطة الأسدية، وفق مرجعية الأمم 
المتحدة وقرار جنيف”1”، لقطع 

الطريق عى التفرد الروسي بالحل 
السوري أولًا، وإخراج إيران من 

سوريا أو تحجيم وجودها عى أقل 
تقدير ثانيًا، وتذكر الدولة صاحبة 

النفوذ الأقوى في سوريا بالحصة من 
الكعكة السورية ثالثاً.

وقد قدمت الدبلوماسية الفرنسية 
نفسها للقيام بهذا الدور عر 

مبادرات تحدثت سابقًا عنها، وأعادت 
إحياءها بعد الضربات، مضيفة 

أنها ستناقشها مع بوتين في أثناء 

الاجتماع القريب المقبل مع الخمسة 
المعنيين بالوضع السوري، وهم 

الثاثي الضارب مضافاً إليهم الأردن 
والسعودية. 

ومن نافل القول إن فرنسا متفقة في 
هذا مع الموقف الألماني ودول أوروبية 

أخرى، وبمعنى آخر-كما سبق- 
تحاول إعادة الصوت الأوروبي إلى 
الواجهة وإنهاء تهميشه، وبصرف 

النظر عن إمكانية نجاح الدبلوماسية 
الفرنسية في تحقيق هذا الهدف 

والسماح الأمريي لها بالقيام بذلك، 
فإن بوتين لن يسمح لها بتحقيق 

هدفها هذا دون أن يقبض ثمنًا 
مرتفعًا لا يتجى في سوريا فقط 
وإنما عى مستوى توزيع النفوذ 
عالمياً، مما ليس في قدرة القرار 
الأوروبي أن يعُطيه إياه، إلا أن 

الأوروبيين يلعبون دورًا في رفع 
العقوبات الاقتصادية عنه ورفض 
الإقرار بعقوبات جديدة كما يريد 

السيد ترامب، والحقيقة هذا ما تقوم 
ألمانيا وفرنسا به، فاستثماراتهما 

غر البسيطة في روسيا لا تسمح 
لهما بغر ذلك، وربما هذا أحد مآزق 

“القضية السورية”.
لكن السؤال المرر هنا: هل كيفية 

تنفيذ الضربات العسكرية تلك، والتي 
أحاطها كثر من اللغط، مناسب 

للأهداف السياسية المرجوة أوروبيًا 
وأمريكيًا منها؟

عندما يفُترض أن الضربات لم تهدف 
إلا أن تكون رسائل سياسية، يمكن 

القول إنها حققت إلى حدٍ ما الهدف 
منها، أما إذا كان الهدف -كما قيل 

إعاميًا- عقاب الأسد والقضاء عى 
إمكانياته الكيماوية بحيث لا يستطيع 
القيام بمثل هذه الهجمات مرة أخرى، 

فغالب الظن أنهم لم يحققوا الكثر 
مما أعلنوه.

إنَ الوضع المرتبك لما أعُلن وما نفُذ 
سمح للإعام الروسي والإيراني- 

الأسدي أن “يهوبر بالانتصار عى 
العدوان الثاثي”، سارقاً الموقف 

التاريخي لمصر عام 1956، والمؤسف 
أن كثراً من أصدقاء الثورة السورية 

وقعوا في فخ ذاك الإعام، واستهانوا 
بالضربة استهانة أوحت بعدم قدرة 
الحلف الغربي عى التأثر بالقضية 

السورية، أو عدم رغبتهم بنصرة 
الشعب السوري، كما كان هذا الشعب 

المجروح يأمل.
المشكلة المستمرة في عقول بعض 

النخبة الثورية أنها تطلب من الحلف 
الغربي بل أحياناً من روسيا التي 

تقصف وتلعب عى حبال لا يعرف 
عددها إلا الله أن يحققوا لها انتصار 

الثورة المرجو، مع أنه أصبح من 
الواضح جدًا أن الأمر لو كان كما 

يصدره الإعام الغربي صعودًا وهبوطاً 
لما وصلت حال الثورة إلى ما وصلت 
إليه، ولا داعي مطلقًا لحالة القنوط 

التي يعمد إعام الأسد وحلفائه نشرها، 
ورددتها شريحة من الكتاب وإعاميي 

الثورة بالاستهانة بالضربات وتصويرها 
كأنها دغدغة أطفال.

لقد كانت الضربات متناسبة مع 
الأهداف الحقيقية -غر الإعامية- 

التي حددها أصحابها، وعى 
القيادة السياسية للثورة أن تستيقظ 

من سباتها وتستفيد من تقاطع 
المصالح في هذه المرحلة، وعى هيئة 

المفاوضات أن ترى جيدًا المواقع 
الجديدة التي عى أقدامها أن تقف 

عليها، وتعطي القوس لباريها 
وتستعين بالخراء المحنكين لخوض 

المفاوضات المقبلة، علهَا تستطيع 
تحسين شروط الحل وتحقيق شيء 

يتناسب جزئيًا مع الحجم الهائل 
لتضحيات الشعب السوري. 
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ملف خاص

فريق التحقيقات في عنب بلدي 

تعود جذور الآشوريين إلى 
الإمراطورية الآشورية التي حكمت 

بلاد ما بين النهرين قبل ظهور 
المسيحية بنحو سبعة آلاف عام.

ويعد الآشوريون من أقدم الشعوب 
التي اعتنقت المسيحية منذ القرن الأول 
الميلادي، وأسهموا في نشر هذه الديانة 

في مناطق آسيا الوسطى والهند 
والصين، وفق ما تشر إليه بعض 

المراجع التاريخية.
ويذكر بعض المؤرخين أن الإمراطورية 
الآشورية سقطت قبل الميلاد بنحو 600 

عام، وخلال القرون الماضية تعرضّ 
بقايا الآشوريين لمجازر كثرة، وحاولوا 
بصعوبة الحفاظ عى إرثهم الحضاري، 
وهويتهم الثقافية، معتمدين بذلك عى 
الكنيسة التي ساعدت في حفظ لغتهم 

ودفع استمرارهم.
يعيش الآشوريون اليوم كأقليات في 

بعض مناطق سوريا والعراق، إلى 
جانب العرب والكرد، ويعرون عن 

أنفسهم من خلال بعض الأحزاب 
السياسية الصغرة، والجمعيات 

الثقافية، التي تناضل للخروج 
بالآشوريين سالمين من صراعات 

منطقة تغي بالحروب.

الآشوريون
في سوريا

)a
la

m
y(

  2
01

4 
ول

الأ
ن 

شري
 ت

13
 -

ة 
ول

لد
م ا

ظي
 تن

بل
 ق

من
هر 

ش
ة أ

عد
ل 

قب
ه 

مير
تد

 و
ره

جي
تف

م 
 ت

جد
س

 م
ي

 ف
ض

قا
لأن

ط ا
س

 و
سير

 ي
رو

تو
سو

 ال
شيا

يلي
 م

ي
 ف

ضو
ع

وين ولادنا.. بدنا ولادنا

ديبلوماسية الضربات

أقلية تقاوم
فيضان الحرب
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عـام  الآثوريـة  المنظمـة  تأسـيس  جـاء 
1957، “تلبيـة لحاجة السريان الآشـوريين 
مطالبهـم  عـن  يعـر  لحـزب  سـوريا  في 
الاعـتراف  بـضرورة  المتمثلـة  القوميـة 
واعتبـار  القوميـة،  وهويتهـم  بوجودهـم 
لغتهـم وثقافتهـم السريانيـة لغـة وثقافـة 
وطنيـة وذلـك ضمـن إطـار وحدة سـوريا 
المنظمـة  ممثـل  بحسـب  أرضًـا وشـعبًا"، 
الآثورية الديمقراطيـة في الائتاف الوطني 
السـوري، عبد الأحد اسـطيفو، الذي أشـار 
في لقـاء مـع عنـب بلـدي إلى أن المنظمـة 
"كانـت التنظيم السـياسي الأول الذي ظهر 
ليـس  الآشـوريين،  السريـان  في صفـوف 
في سـوريا فحسـب، وإنمـا في دول الشرق 

الأوسـط أيضًـا". 
الأحـزاب  مـن  العديـد  ظهـور  ورغـم 
كل  في  السريانيـة  الآشـورية  السياسـية 
مـن سـوريا والعـراق "لكنهـا لم تبتعد عن 

المنظمـة". وبرنامـج  رؤيـة 

يضيـف اسـطيفو أن المنظمة منذ تأسيسـها 
الديمقراطـي  العمـل  "سـبل  انتهجـت 
القومـي  نضالهـا  وربطـت  السـلمي، 
لا  أنـه  اعتـرت  كـما  الوطنـي،  بالنضـال 

يمكـن تحقيـق المطالـب القوميـة للسريان 
في  القوميـات  مـن  وغرهـم  الآشـوريين، 
سـوريا، إلا مـن خـال نظـام ديمقراطـي 
العدالـة  أسـس  عـى  يقـوم  علـماني 
والمواطنـة المتسـاوية والشراكـة بـين كافة 

السـوريين".

قمع البعث والبحث عن "الوسطية"
واجهـت المنظمـة الآثورية، كحزب سـياسي 
محـاولات  الديمقراطـي،  للتغـر  يسـعى 
للقمـع والإقصـاء في ظـل سـيطرة حـزب 
البعـث الاشـتراكي عـى الحياة السياسـية 

منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي.
للمنظمـة  السـياسي  المكتـب  مسـؤول 
الآثوريـة، كابرئيل موشـيه كوريـة، تحدث 
الحـزب خـال  بلـدي عـن وضـع  لعنـب 
"منـذ  وقـال  الماضيـة،  الأربعـين  الأعـوام 
لم  الديمقراطيـة  الآثوريـة  المنظمـة  نشـأة 
وفي  بهـا،  الاعـتراف  أو  ترخيصهـا  يتـم 
ظـل حـزب البعـث لم يكـن هنـاك اعتراف 
لـذا  العربيـة،  القوميـة  بالأحـزاب  سـوى 
مـن الطبيعـي أن وجودهـا كان في خانـة 

المعارضـة".
نعيـش  "كنـا  كوريـة  موشـيه  وأضـاف 
في ظـل منظومـة أمنيـة صارمـة، شـغلها 
الشـاغل تجفيـف الحيـاة السياسـية، وكنا 
نسـعى إلى إنهـاء احتـكار الحـزب الواحد. 
طالنـا القمع السـياسي وكوادرهـا تعرضوا 

لحمـات اعتقـال كثـرة".
ونتيجـة لهـذا التضييـق توجهـت المنظمـة 
ذات  الديمقراطيـة  الوطنيـة  "القـوى  إلى 
الرؤى والأفـكار القريبة منهـا"، وفق ممثل 
المنظمـة في الائتـاف، عبد الأحد اسـطيفو، 
"لتعمـل معهـا من خـال أطـر وتحالفات 
ديمقراطـي  تغيـر  إحـداث  إلى  تهـدف 

حقيقـي يفـي لبنـاء دولـة ديمقراطيـة 
حديثـة تكـون لـكل السـوريين". 

كأي  "المنظمـة  أن  إلى  اسـطيفو  ويشـر 
الحـوارات  عاشـت  سـياسي  تجتمـع 
والتجاذبـات الفكرية بين التيـارات اليمينية 
واليسـارية والقوميـة، وحاولـت أن تكـون 
تـوازن ووسـطية في طروحاتهـا.  نقطـة 
أعتقـد أنهـا مازالـت محافظـة عـى هـذا 

النهـج".
ووفـق ذلـك، بقي أعضـاء المنظمـة بعيدين 
ولم  سـوريا،  في  السياسـية  الحيـاة  عـن 
يتمكنـوا مـن المشـاركة فيهـا، أو الحصول 
عـى أي مناصب سياسـية قبل بـدء الثورة، 
بالمقابل شـاركت المنظمة في إعان دمشـق 
للتغيـر الوطنـي الديمقراطي عـام 2005، 

الـذي دعـا إلى إنهـاء حكم آل الأسـد.

فرصة الثورة الحذرة
نتيجـة القمـع الشـديد الـذي تعرضـت له 
المنظمـة الآثوريـة، كان لا بـد أن تنضـوي 
كفرصـة  السـورية،  الثـورة  صفـوف  في 
لتحقيـق الأهداف التي تأسسـت مـن أجلها، 
لكنهـا سـعت في الوقـت ذاتـه إلى الحفاظ 
عـى نهجهـا الثـوري السـلمي، وموقعهـا 
الوسـطي بين التيارات والأحزاب السـورية 

. لمختلفة ا
انخرطـت المنظمـة في أطـر المعارضـة بدءًا 
الائتـاف  إلى  وصـولًا  الوطنـي  بالمجلـس 
والمعارضـة،  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
وشـاركت في جـولات عـدة مـن جنيـف.

عبـد الأحـد اسـطيفو، الذي يشـغل منصب 
منسـق لجنـة الانتخابـات في وفـد هيئـة 
التفـاوض السـوري في جنيـف، أشـار إلى 
تراكميـة  نتيجـة  هـو  الانخـراط  ذلـك  أن 
بالنظـر إلى تاريـخ الحزب وتبنّيـه لأهداف 

الثـورة ومطالبهـا.
تلك المشـاركة القوية في صفـوف المعارضة 
جعلـت أعضاءهـا في موقـع تضييـق أمني 
شـديد، إذ اعتقـل عـدد منهم وأقيـل آخرون 

مـن وظائفهـم ومنعوا من السـفر.
المهنـدس  اعتقلـت  النظـام  وكانـت قـوات 
كرئيـل موشـيه كوريـة، مسـؤول المكتـب 
السـياسي للمنظمـة وعضو الأمانـة العامة 
لإعان دمشـق لمـدة عامين ونصـف، بتهمة 
الإرهـاب والتحريـض عـى العنـف لقلـب 

الحكم. نظـام 

مقابـل اصطفافهـا إلى جانـب المعارضـة، 
"عـداء"  حالـة  في  المنظمـة  تدخـل  لم 
مـع الإدارة الذاتيـة التـي يفرضهـا حـزب 
"الاتحـاد الديمقراطـي" الكردي، كسـلطة 
أمـر واقـع في منطقـة الجزيرة السـورية، 
ليسـت  "المنظمـة  فـإن  اسـطيفو  ووفـق 
عضـوًا في الإدارة الذاتيـة، ولا يوجـد لهـا 
ممثلـون في هـذه الإدارة، لكنهـا تحتفـظ 
بعاقـات إيجابيـة مـع العديد مـن الأحزاب 

فيهـا". المنضويـة  والشـخصيات 
الإدارة  إلى  "ننظـر  اسـطيفو  ويضيـف 
الأطـراف  ونهـج  لإرادة  كتجسـيد  الذاتيـة 

مـن جنـوب شرقـي تركيـا إلى الجزيرة السـورية 
كانـت رحلة آلاف الآشـوريين في عشرينيات القرن 
المـاضي، هرباً مـن الاضطهـاد، وبحثاً عـن مأوى 
آمـن عـى مشـارف قراهم المدمـرة، وعـى مقربة 

من موطـن حضارتهـم القديمة.
فتـح الفرنسـيون بـاب سـوريا الشـمالي الشرقي 
للسريان الآشـوريين، ومنحوهم أراضٍي ليعيشـوا 
عرقيـة  أقليـة  إلى  ليتحولـوا  فيهـا،  ويسـتقروا 
تضـاف إلى بضعـة آلاف من السريـان الذين كانوا 
يعيشـون بـين سـكان بعـض المناطق السـورية.

تقـدر مصـادر غـر رسـمية عـدد الآشـوريين في 
سـوريا بنحـو 30 ألفًـا قبـل الثـورة السـورية من 
ضمن نحـو مليون ونصـف المليون مسـيحي، ومن 
المرجـح أن يكـون هذا العـدد قد تناقـص إلى حد ما 
عقـب الحـرب، بفعل الهجـرات، ونتيجـة تعرضهم 

لهجـمات عدة مـن تنظيـم "الدولة الإسـامية".
اليـوم يمارسـون  يزالـون  لا  الآلاف منهـم  لكـن 
طقوسـهم الدينيـة ويتحدثون بلغتهـم السريانية 
الحسـكة  محافظـة  في  المنتـشرة  كنائسـهم  في 
بشـكل أسـاسي، وبعـض المناطق السـورية عى 

أضيق. نطـاق 
وغالبـًا يقـترن اسـم الآشـوريين بالسريـان، وهو 
الأمـر الذي تـرره وحدتهـم القومية، فيـما يقوم 
الاختـاف بينهـم عـى الطائفـة الدينيـة، ووفـق 
الكاتب السـوري تيسـر خلف، فـإن السريان هم 
أتباع الكنيسـة السريانية الغربية، والآشـوريين هم 

أتبـاع الكنيسـة السريانيـة الشرقيـة التي تسـمى 
"نسـطورية". أيضًا 

ويسـعى السياسـيون الآشـوريون إلى تجاوز هذه 
الخافـات مـن خـال اعتـماد تسـمية "السريان 
الآشـوريين"، ويعـترض بعض السريـان عى هذا 
الخلـط، الأمر الـذي يعود إلى بعض الحساسـيات 

الطائفية.
تعايـش الآشـوريون إلى حـد كبـر مـع المكونات 
محاولـة  مـن  الرغـم  عـى  الأخـرى،  السـورية 
الحفاظ عى اسـتمراريتهم وعـدم التفريط بصفاء 
هويتهـم، ويـرى بعض الناشـطين الآشـوريين أن 
حـزب البعث اتبـع سياسـة "تعريبيـة" تجاههم، 
وحارب ثقافتهم، ومنعهم من المشـاركة السياسية.

أمـا اليـوم، فيحـضر الآشـوريون عـى السـاحة 
السياسـية عر بعض الأحزاب السياسـية، وأبرزها 
"المنظمـة الآثوريـة الديمقراطيـة" المنخرطـة في 
المعارضـة السـورية، كـما يحمـل بعـض أبنائهم 
السـاح ضمن فصيلين عسـكريين منقسمين بين 
النظـام والمعارضـة، فيما يعتمد قسـم منهم العمل 
المـدني كوسـيلة لحفـظ الحقـوق والحفـاظ عى 

القومية. الهويـة 
السـاحة  الداخليـة في  الانقسـامات  تلـك  ولعـل 
الآشـورية، تعكـس إلى حـد مـا حالـة انقسـام 
وتخبـط سـورية عامة، لكنهـا تحمل خطـراً أكر 
عـى السريـان الآشـوريين كأقليـة عرقيـة دينية 

يهددهـا طوفـان الحـرب في سـوريا.
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أقلية عرقية دينية تقاوم 
فيضان الحرب

لم يمرر شهر واحد على 
إطلاق الحزب الكردي 
الأول في سوريا تحت 

اسم "الحزب الديمقراطي 
الكردي"، حتى تلاه 

الإعلان عن أول حزب 
آشوري في مدينة 

القامشلي السورية، متأثرًا 
بصعود الحركات القومية 

في المنطقة، وفي 
محاولة لتحصيل بعض 

الثقافية وتعزيز  الحقوق 
هويّة أقلية عرقية ودينية 

ضمن مجموعة المكونات 
الأخرى للشعب السوري.

قوات السوتورو تقاتل مع الكرد في مواجهة تنظيم الدولة في  الحسكة - 2015  )تويتر(

كابرئيل موشيه كورية
مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية

عبد الأحد اسطيفو
ممثل المنظمة الآثورية الديمقراطية 

في الائتلاف الوطني السوري
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المنضويـة فيهـا، ولا تمثـل جميـع التعبرات 
وللإنصـاف  الجزيـرة.  لمكونـات  السياسـية 
وتقبـاً  انفتاحًـا  تبـدي  الإدارة  هـذه  فـإن 
في  الموجـودة  المكونـات  جميـع  لحقـوق 
المنطقـة، ومنهـا السريـان الآشـوريون، لكن 
يؤخـذ عليهـا النزعـة الأيديولوجيـة الأحادية 
والميـل نحـو الهيمنـة والاحتـكار مـن قبـل 
الأطـراف النافـذة فيهـا، وهـو مـا يتناقـض 
مع مبـدأ الشراكـة والمواطنة المتسـاوية الذي 

نطالـب بـه".
ويمكـن القـول إن المنظمـة الآثوريـة تتحرك 
بحـذر في محاولة لتجنـب القطيعـة الكاملة 
عـى  المختلفـة  السياسـية  المكونـات  مـع 
السـاحة السـورية، إلى جانـب تبنيهـا دعوة 

للديمقراطيـة والشراكـة. مبدئيـة 

ضد "الفيدرالية المشوهة"
يشـر مسـؤول المكتـب السـياسي للمنظمـة 
إلى  كوريـة،  موشـيه  كابرئيـل  الآثوريـة، 
مـن  الكثـر  يحمـل  الفيدراليـة  نظـام  أن 
الإيجابيـات، الأمـر الـذي يتجـى في تجارب 
دول متقدمـة كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
وألمانيـا، لافتـًا إلى أنـه وسـيلة لمنـع إعـادة 
إنتـاج الاسـتبداد، وتوزيـع السـلطة والثروة 

وتحقيـق التنميـة لـكل الأقاليـم.
التجربـة جربـت بشـكل  ويسـتأنف "هـذه 
مشـوه في بعـض المناطـق مـن بادنـا"، إذ 
يحتـاج مثل هـذا التغير "توافقًـا بين جميع 

السـوري". الشـعب  أبناء 
وفي الإطـار ذاتـه، يقول عبد الأحد اسـطيفو 
الامركزيـة  لسـنا ضـد  المبـدأ  "مـن حيـث 
الموسـعة ومنهـا الفيدراليـة بمـا توفـره من 
فـرص لتوزيـع السـلطة والـثروة وتحقيـق 
الإنمـاء المتـوازن لـكل المحافظـات والمناطـق 
السـورية، وبمـا يقطـع الطريـق عـى إعادة 

إنتاج الاسـتبداد أو أي محاولة لتقسـيم الباد 
أو الانفصـال بجـزء منهـا". 

ويضيـف "لكننـا نـرى أن أي شـكل أو نظام 
حكـم لا يمكـن فرضـه مـن قبل طـرف عى 
في  توافـق  إلى  يحتـاج  وإنمـا  الآخريـن، 
بـين جميـع  منـاخ حـر وديمقراطـي  ظـل 
السـوريين حول طبيعـة النظـم الإدارية التي 

تناسـبهم".

السلمية والتسليح المبرر
رغـم سياسـة المنظمـة القائمة عـى النضال 
في  التسـليح  أن  تـرى  والاعنـف،  السـلمي 
بدايـة الثـورة السـورية يحمل دوافـع يمكن 

وتريرها. تفهمهـا 
المنظمـة مـع  تتعامـل  ذاتهـا  الرؤيـة  وفـق 
الأجنحـة العسـكرية السريانية التي تشـكلت 
بعد الثـورة في منطقة الجزيرة تحت مسـمى 
"قوات السـوتورو" التي تنقسـم إلى فصيلين 
"الدفـاع  ميليشـيات  في  أحدهـما  ينـدرج 
الوطنـي" المواليـة للنظـام، ويتبـع الآخـر لـ 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" التي يشـكل 

عمادها. الكـرد  المقاتلـون 
ولا يسـتغرب ممثـل المنظمـة في الائتـاف، 
عبـد الأحـد اسـطيفو، ذلـك الانقسـام، عـى 
السريـان  عـى  يقتـصر  "لا  أنـه  اعتبـار 
الآشـوريين وحدهـم، فهنـاك حـالات مماثلة 
لـدى العـرب والكـرد في الجزيـرة وغرها".

هذيـن  حضـور  اسـطيفو  يصـف  بينـما 
الفاعليـة،  الجناحـين "بالرمزيـة أكـثر مـن 
حمايـة  عـى  يقتـصر  الأسـاسي  فدورهـا 

بشـعبنا". الخاصـة  والقـرى  الأحيـاء 
نعتمـد  كمنظمـة  لنـا  "بالنسـبة  ويضيـف 
النهـج السـلمي والسـياسي في عملنـا، ولم 
نفكـر بتشـكيل فصيل مسـلح، لأننّـا بالأصل 

لم نكـن مـع فكـرة التسـلحّ والعسـكرة".
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عى  أطلقت  التي  التسميات  تتعدد 
يؤدي  الذي  الأمر  وهو  الآشوريين، 
العلاقة بين  إلى لغط في فهم  غالبًا 
ببعد  وارتباطها  التسميات،  هذه 

قومي ولغوي واحد.
الآثورية  المنظمة  ممثل  يفر 
الوطني  الائتلاف  في  الديمقراطية 
اسطيفو،  الأحد  عبد  السوري، 
إلى  سببه  مرجعًا  اللغط،  هذا 
"الانشقاقات في الكنيسة المسيحية، 
ببعديها السياسي واللاهوتي، اعتبارًا 
والتي  المبكرة،  الميلادية  القرون  من 
هذا  تمزيق  في  الأبرز  الدور  لعبت 
مِلل وطوائف حتى بدت  الشعب إلى 
وكأنها تسميات لعدة شعوب، نتيجة 
الدينية  للعقيدة  الطاغي  للتأثر 
ثقافة  في  الهوية  مركز  واحتلالها 
المنطقة  شعوب  وبقية  الشعب  هذا 
لمراحل تاريخية طويلة، يضاف لذلك، 
التبشرية  للبعثات  المشبوه  الدور 
في  والروتستانتية  الكاثوليكية 
والثقافة  بالهوية  الحس  تغييب 
الخاصة والتأسيس لمرجعيات روحية 
أسهمت  غربية  ثقافية  ثم  ومن 

بدورها في تعميق الانقسام".
هذا عدا عن "سياسة العثمانيين في 
تعني  والتي  )الملة(  نظام  تكريس 
مطابق  وسياق  بصيغة  )شعب( 
التي  التسميات  ترز  لذلك  للطائفة. 

تطلق اليوم عى هذا الشعب من قبل 
اسم  مع  متطابقة  أبنائه  من  الكثر 
كالريانية  لها  يتبع  التي  الكنيسة 
بحسب  الكلدانية"،  أو  الآشورية  أو 

اسطيفو.
لغويًا،  التسميات  يخص  وفيما 
الميلاد  قبل  الرابع  القرن  "منذ  يوضح 
بلاد  منطقة  كل  عى  اليونان  أطلق 
المتوسط  شواطئ  وحتى  الرافدين 
للإمراطورية  خاضعة  كانت  التي 
الذي  اليوناني  اللفظ  وفق  الآشورية 
باسم  اللفظ )شين(،  لا يحتوي عى 
 ASSYRIAN وسكانها   ASSYRIA
خلال  من  الجديد  اللفظ  هذا  ونحت 
عموم  لغة  كانت  التي  الآرامية  اللغة 
الإمراطورية الآشورية بـ )سورويو( 
السائدة  اللهجة  بحسب  )سورايا(  أو 
لفظة  في كل منطقة، ومنها جاءت 
)الريان( إلى اللغة العربية، وقد أكد 
الاسمين  بين  اللغوي  الاشتقاق  هذا 
من  الكثر  والآشوري  الرياني 

المؤرخين والباحثين الثقاة".
ويضيف اسطيفو "أما لفظ )آثوري( 
لكلمة  الرياني  اللفظ  إلا  فليس 
الكلمة  عن  التعبر  يتم  إذ  آشوري، 
بلفظة  الريانية  باللغة  )آشوري( 
)أوثورويو أو أثورايا(، وهي التسمية 
للمنظمة  المؤسسون  تبناها  التي 

الآثورية الديمقراطية".

عقـب انطاقـة الثـورة السـورية في 
2011 ومـا رافقهـا من تغـر للوقائع 
الواجهـة  عـى  بـرزت  والأحـداث، 
حركات وتشـكيات عسـكرية اختلفت 
في مسـمياتها والجهـات التابعـة لها، 
وتولـت في بـادئ الأمر مهمـة حماية 
المناطـق التـي ولـدت فيهـا ليتوسـع 
بعـد،  فيـما  العسـكري  نشـاطها 
ووصلـت إلى مراحل متقدمـة تتحرك 

الإقليمية. الـدول  بهـا 
مدينتا الحسـكة والقامشـلي كانتا من 
المناطق التي شـهدت ولادة تشـكيات 
الميليشـيات  جانـب  وإلى  عسـكرية، 
و"وحـدات  الأسـد  لقـوات  التابعـة 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة( وفصائل 
"الجيـش الحر" التي نشـطت حينها، 
ظهـر تشـكيل عسـكري مـن الأقليـة 
المسـيحية تحت مسـمى "السوتورو" 
مناطـق  حمايـة  مهمـة  تـولى 
المسـيحيين في الجزيرة السـورية من 

الهجـمات التـي تعرضـوا لهـا.
آذار  في  "السـوتورو"  عـن  أعلـن 
أنهـا  عـى  نفسـها  وقدمـت   ،2013
المناطـق  حمايـة  إلى  تهـدف  قـوات 
المسـيحية في الجزيـرة السـورية، من 
هجـمات "جبهـة النـصرة" وتنظيـم 
"الدولة الإسـامية"، وتضم آشـوريين 

وسريـان.
بحسـب مـا قالـت مصـادر إعاميـة 
مـن القامشـلي لعنـب بلـدي تنتـشر 
قوات "السـوتورو" في مدن الحسـكة 
والقحطانيـة،  والمالكيـة  والقامشـلي 
إلى جانـب 30 قرية تقـع عى مجرى 
نهـر الخابـور بـدءًا من جنـوب رأس 
العـين شـمالاً، وصـولًا إلى جبـل عبد 

جنوباً. العزيـز 
وينضـوي فيهـا شـبان مـن أحـزاب 
مسـيحية سريانية كـ "حـزب الاتحاد 
"المنظمة  )الدورونويـي(  السريـاني" 
"تجمـع  الديمقراطيـة"،  الآثوريـة 
شـباب سـوريا الأم"، "التجمع المدني 

المسـيحي".

فريقان بمهام مختلفة 
فريقـين،  إلى  "سـوتورو"  تنقسـم 
السـوري،  للنظـام  يتبـع  الأول 
"مجلـس  في  عنـاصره  وينضـوي 
للسريـان  التابـع  الأهـلي"  السـلم 
الأرثوذوكـس، ويتلقـون مبالـغ مالية 
مـن النظـام بشـكل مبـاشر، وتتركز 
المنتـشرة  الحواجـز  عـى  مهامهـم 
في مدينـة القامشـلي وخاصـة حـي 

المسـيحية. الغالبيـة  ذا  الوسـطى 
 ،"PYD" أمـا الفريق الآخـر يتبع لــ
"حـزب  في  عنـاصره  وينضـوي 
الاتحـاد السريـاني"، ويتركـز نفوذه 
في المالكيـة والقحطانية شـمال شرق 
القامشـلي وفي المدينة أيضًـا، ويتلقى 
المالي والعسـكري  العنـاصر دعمهـم 
ويعاملـون  الكرديـة،  الوحـدات  مـن 
"الوحـدات"  عنـاصر  معاملـة 

الأصليـين.
لــ  العسـكري  العمـل  يقتـصر  لا 
للنظـام  التابعـة  "السـوتورو" 
والمناطـق  القامشـلي  في  السـوري 
المحيطـة بهـا فقـط، بـل شـارك جزء 
منهـم في معـارك قوات الأسـد بريف 
حمـص الشرقـي ومحيـط العاصمـة 

دمشـق.
انتقـل   ،2015 الثـاني  تشريـن  وفي 
جـزء مـن القـوات إلى مدينـة صـدد 
شرقـي  المسـيحية  الغالبيـة  ذات 
التصـدي  في  وشـاركت  حمـص، 
لهحـوم تنظيـم "الدولة الإسـامية".

وانتـشرت حينهـا تسـجيات مصورة 
وهـو  داوود،  كرائيـل  الأب  أظهـرت 
أحد القساوسـة المسـيحيين في جولة 
تفقديـة عـى القوات شرقـي حمص.

وقالـت مصـادر أهلية لعنـب بلدي إن 

دوافـع انتسـاب الشـباب المسـيحيين 
في القامشلي إلى "سـوتورو النظام" 
تـأتي لحل مشـكلة الخدمـة الإلزامية، 
إذ لا يسـتدعون إلى الاحتيـاط ولا تتم 

ماحقتهـم بشـكل كامل.

شخصيتان للقيادة العسكرية
يتـولى قيـادة جنـاح القـوات التابـع 
للنظـام القيـادي سركـون شـمعون، 
الإشراف  مهمـة  في  جانبـه  وإلى 
مدينـة  مـن  المنحـدر  داود  كرائيـل 

)ديريـك(. المالكيـة 
بينـما يـترأس القيـادي ملـي رابـو 
 ،"PYD" الجناح العسـكري التابع لـ
وتتركـز أعمالـه بشـكل أسـاسي مـع 

"أسـايش". الأمني  الجهـاز 
سـابقة  إعاميـة  تقاريـر  وأوردت 
لــ "حـزب  التابعـة  أن "سـوتورو" 
الاتحـاد الديمقراطـي" باتت جـزءًا لا 
يتجـزأ منـه، وعـى تواصـل مبـاشر 
مـع قنديـل، وكان لهـا دور بـارز في 
تنظيـم  ضـد  العسـكرية  العمليـات 
"الدولة"، وخاصة في ريف الحسـكة 

الجنـوبي.
تتلقـاه  الـذي  الدعـم  جانـب  وإلى 
 ،”PYD و”  النظـام  مـن  القـوات 
ذكـر الباحـث أسـعد حنـا في بحـث 
مطـول لـه، نـشر العـام المـاضي، أن 
القـوات تعتمـد عـى جمـع ترعـات 
وأصحـاب  الأعـمال  رجـال  مـن 
الـشركات المسـيحيين، والجانب الأكر 
المسـيحيين  مـن  تـأتي  الأمـوال  مـن 

أوروبـا. في  المغتربـين 
وقـال الباحـث إن الأحـزاب المنضوية 
نـوادي  تمتلـك  "السـوتورو"  في 
الأوروبيـة  الـدول  في  وجمعيـات 
وخاصـة السـويد وهولنـدا وبلجيكا، 
وتقـوم بعض هـذه الجمعيـات بجمع 
الترعات وإرسـالها إلى سـوريا لدعم 
العمليـات العسـكرية والخدميـة التي 

تقدمهـا القـوات المسـيحية.

أكاديمية عسكرية خاصة لـ 
"السوتورو"

أسـس   2014 الثـاني  تشريـن  في 
"السـوتورو" أول أكاديميـة عسـكرية 
آشـورية )سريانية(، وسـميت أكاديمية 
منطقـة  في  بطـرس  آغـا  الشـهيد 
القامشـلي،  منطقـة  في  الكورنيـش 
وأتبعـت للجنـاح الـذي يتلقـى دعـمًا 

عسـكرياً مـن قـوات الأسـد.

وذكـرت وكالات عالميـة حينها نقاً عن 
مصـادر آشـورية أن "خـوف المجتمع 
تطـورات  مـن  السرياني/الآشـوري 
الوضع الأمني شـمالي سـوريا دفعهم 
عسـكرية  ومراكـز  قـوات  لتشـكيل 
في  المسـيحي  الوجـود  عـن  للدفـاع 

المنطقـة".
الأكاديميـة  في  المقاتلـون  ويخضـع 
لتدريـب "عسـكري عمـلي ونظري"، 
الدينيـة  المراكـز  تـشرف  كـما 
المسـيحية عى تزويدهـم بمحاضرات 

عقائديـة. وإرشـادات 
وكانـت منظـمات حقوقيـة سـورية 
اتهمـت النظـام، بـين عامـي 2014 
بالمسـيحيين  "المتاجرة"  بـ  و2015، 
واسـتهدافهم، وأكّـدت عـى أن عدد 
القتـى مـن المسـيحيين بيـد النظام 
ضحيـة،  مئـة  مـن  لأكـثر  ارتفـع 
بدايـة  منـذ  سـعى  بأنـه  واتهّمتـه 
بالأقليـات  "المتاجـرة  لــ  الثـورة 

المسـيحيين". وخاصـة 

"السوتورو"..أسماء عدة وهوية واحدة
"PYD"جناح عسكري بين النظام و

أعلن عن "السوتورو" في 
2013، وقدمت نفسها  آذار 

عى أنها قوات تهدف إلى 
المسيحية  المناطق  حماية 

في الجزيرة السورية، من 
النرة"  هجمات "جبهة 

الإسلامية"،  "الدولة  وتنظيم 
وتضم آشوريين وسريان

%50 من قوات السوتورو
تقاتل مع النظام

%50 من القوات
PYD تقاتل مع
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كنائس سريانية تعرضت للدمار في سوريا

المـدني للآشـوريين  العمـل  ويقتـر 
مـن  عـدد  عـى  الحـالي  الوقـت  في 
رأسـها  وعـى  والمراكـز،  الجمعيـات 
المـدني  للمجتمـع  "آريـدو"  مركـز 
والديمقراطـي، و"الجمعيـة الآثوريـة 

والتنميـة".  للإغاثـة 
سـعدو  غانـدي  التقـت  بلـدي  عنـب 
"آريـدو" في  لمركـز  التنفيـذي  المديـر 
القامشـي، وقـال إن فعالياتـه تتركز 
في  التوعيـة  محـاور:  ثلاثـة  عـى 
تنميـة  المـدني،  المجتمـع  أساسـيات 
مهـارات وقـدرات الشـباب، الحوكمة 

والمؤسسـات.
"الربيـع"،  باسـم  مهرجانـات  أربعـة 
جرحًـا"  تكـن  "لا  أبرزهـا  وحمـلات 
ضـد التمييـز العنـري، هي مـن أبرز 
النشـاطات للمركـز، وبحسـب مديـره 
فقـط  يسـتهدف  لا  فإنـه  التنفيـذي 
الآشـوريين بل العرب والكـرد والريان 
والأرمـن، بغـض النظـر عـن الانتـماء 

القومـي والدينـي، وفـق تعبـره. 

لتحقيـق  السـعي  المركـز  يحـاول 
المسـاواة بـين الجميـع، "مـا يضمـن 
أن تأخـذ جميع المكونـات الفرصة في 
التعبـر عـن نفسـها، وفـق رؤيتهـا 
الثقافيـة والقوميـة والدينيـة"، وفق 

سـعدو.
المركـز  يعمـل  التـي  المبـادئ  ومـن 
بهـا، تعزيـز مفاهيـم السـلم الأهـي 
الأفـكار  وإدخـال  المشـترك  والعيـش 

المدنيـة إلى المجتمـع، عـى حد وصف 
إليهـا  الوصـول  أن  إلى  لافتًـا  المديـر، 
تدريبيـة  ورشـات  خـلال  مـن  "يتـم 
لبعض الشـباب أو حمـلات إعلامية أو 

ثقافيـة". نشـاطات 
للعمـل المـدني أهميـة للحفـاظ عـى 
الهويـة الثقافيـة، مـن وجهـة نظـر 
الآشـوريين  إن  قـال  الـذي  سـعدو، 
والسـوريين ككل، كانـوا مغيبـين عن 
هـذا القطاع، إذ لم تنشـط مؤسسـات 
مدنيـة حقيقيـة فاعلـة عـى الأرض 
في السـابق، مضيفًـا أن "الآشـوريين 
خاصـة تعرضـوا لحمـلات تعريب في 
المنطقـة عـى الصعيديـن الجغـرافي 
حـزب  سـلوكيات  بسـبب  والثقـافي، 
في  الحاكمـة  والسـلطة  البعـث 

سـوريا".
فـإن  سـعدو،  نظـر  وجهـة  مـن 
الثقافيـة  إعـادة إحيـاء الخصوصيـة 
"أمـر مهـم، لكـن مـع التعـرف عـى 
الثقافـات الأخـرى بحكـم أننـا نعيش 

في نسـيج اجتماعي متنوع"، مشـراً 
أنفسـنا  عـن  "التعبـر  ضرورة  إلى 

وسـليم". صحيـح  بشـكل 
واعتـر مديـر المركـز أن وضـع العمل 
في  زال  مـا  الحسـكة  في  المـدني 
مسـتويات متدنيـة ضمـن المحافظـة 
"لا يمكـن تقييمـه بـل سـيكون مـن 
المجحـف ذلـك، كونـه لم يمـرر عليـه 
أكـثر مـن خمـس سـنوات وهـي غر 
في  أنـه  مؤكـدًا  لتقييمـه"،  كافيـة 
طـور النمـو والتطـور، "هنـاك كثـر 
مـن المؤسسـات تـرز وأخـرى تتعلم 

وتتطـور".
عـدم  سـبب  "آريـدو"  مديـر  وأجمـل 
نشـاط منظـمات آشـورية في العمـل 
المدني، بـأن المجتمع السـوري بالعموم 
سياسـيًا،  أو  مدنيًـا  فعـالًا  يكـن  "لم 
بالآشـوريين،  محصـور  غـر  والأمـر 
فقـد كانت قلـة مـن المكونـات الأخرى 
منخرطين في العمل السـياسي والمدني 

بشـكل بسـيط".

سـوريا  أصبحـت  الثـورة  بعـد 
سـياسي  تنـوع  عـى  مفتوحـة 
فالمجتمـع  أوسـع،  مـدني  وحـراك 
الآشـوري كان دائمـًا مغيبًـا، وهـذا 
الإنتـاج  وجـه  في  عائقًـا  وقـف 
الكبـر والواضـح خلال فـترة زمنية 

سـعدو. قـول  حسـب  قصـرة، 
مـا يحتاجه المركـز والمنظـمات المدنية 
في الحسـكة التعلـم والتدريـب عـى 
مسـتوى أكر، بحسـب سـعدو، لرفع 
المـدني،  المجـال  في  والخـرة  الوعـي 
والوقـوف ضـد المعوقـات والظـروف 
التـي تقيـد العمل مثـل قصـور الدعم 

المـادي والعـادات والتقاليـد.
يســعى مركز "آريــدو" لتطوير الهيكلية 
ــة  ــم أمان ــو يض ــتمر، وه ــكل مس بش
عامــة ومجلــس إدارة ومكاتــب، بينــما 
يتغــر عــدد الأعضــاء باعتبــاره يعتمــد 
عــى التطــوع، مقــدراً عــدد العاملــين 
ــي  ــن في القامش ــن مركزي ــه ضم في

ــخصًا.  ــين 20 و25 ش ــة ب والمالكي

الحراك المدني الآشوري في الحسكة
تطور الحراك المدني للآشوريين في الحسكة خلال السنوات القليلة الماضية، كما هي الحال مع المكونات الأخرى، فبعد غياب 

لنشاط المجتمع المدني سابقًا، بدأ يتبلور منذ مطلع عام 2012 في مجمل المناطق السورية.

حمصدير الزور

الحسكة

"آريدو"  مركز  تأسس 
 ،2013 في أيار من عام 

نشاطات  عدة  ورعى 
القامشي  مدينة  في 

بالحسـكة، ويُعرّف نفسه 
اجتماعية  مؤسسة  بأنه 

ربحية،  غر  مستقلة 
تهدف إلى دعم ونشر 
المدني  المجتمع  ثقافة 
شرائح  مختلف  ضمن 

السوري. المجتمع 

خريطة توضح  توزع الكنائس السريانية التي تعرضت للدمار  في سوريا )عنب بلدي(

تعرضـت كنيسـة "السـيدة العـذراء )امٔ الزنار( 
الحميديـة  حـي  في  الأرثوذوكـس"  للريـان 
بحمـص للقصـف أربـع مـرات، وفـق تقريـر 
مـا  الإنسـان،  لحقـوق  السـورية  الشـبكة 
يـدل علــى تعمــد اسـتهدافها من قبـل قوات 
النظـام، وتعتـر مقر أبرشـية حمـص وحماة 
أشـهر  مـن  وهـي  الأرثوذوكـس،  للريـان 

كنائـس ومعـالم مدينـة حمـص.
الحميديـة  حـي  عـى  القصـف  تسـبب  كـما 
إلى دمـار في مبنـى كنيسـة   2012 في عـام 

الكاثوليـك". الريـان  "مطرانيـة 

"السـيدة  كنيسـة  النظـام  قـوات  اسـتهدفت 
)كنيسـة  الأرثوذكـس"  للريـان  العـذراء 
الوحـدة(، التي تقـع في الرشـدية، ثلاث مرات 
في عامـي 2012 و2013، ما تسـبب بدمار في 

منها. عـدة  أجـزاء 

الأرثوذكـس  "الريـان  مطرانيـة  تعرضـت 
بمدينـة  السـليمانية  منطقـة  في  الجديـدة"، 
حلـب، للقصـف ثـلاث مـرات، من قبـل فصائل 
المعارضـة السـورية، وفق الشـبكة السـورية.

كنيسـة  المعارضـة  فصائـل  اسـتهدفت  كـما 
الكاثوليـك"،  للريـان  الانتقـال  "سـيدة 
والمطرانيـة التابعـة لهـا، في منطقـة العزيزية 

.2014 عـام  بحلـب، 

فجـر تنظيـم "الدولة الإسـلامية" عـام 2015 
تـل  قريـة  في  العـذراء"  "السـيدة  كنيسـة 
نري ذات الغالبية الآشـورية بريف الحسـكة 

الغـربي، مـا أدى إلى تـضرر أجـزاء منهـا.
كـما أحـرق التنظيـم في العـام ذاتـه كنيسـة 
"القديـس الربـان بثيـو" في قريـة تـل هرمـز 
الواقعـة عـى نهـر الخابور في ريف الحسـكة 
الغـربي، كـما أحـرق كنيسـة "قـر شـامية" 

باسـم مـار جرجس. المعروفـة 

حلب

تنتشر العديد من الكنائس السريانية اليوم في مناطق مختلفة من سوريا، ومنها ما هو أثري، ومنها ما يعود إنشاؤه إلى أقل من مئة عام. وتعرضت عدد من هذه الكنائس للتدمير 
الجزئي والكلي إثر الحرب في سوريا، ففي الجزيرة السورية والرقة، استهدف تنظيم "الدولة الإسلامية" الأقلية المسيحية، وعمد إلى تدمير أو تخريب بعض الكنائس، فيما استهدف 

النظام السوري كنائس في حمص وحلب ودرعا ودير الزور. وفق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عام 2015، فإن النظام السوري مسؤول عن تخريب %63 من 
إجمالي الكنائس في عموم سوريا. ومنذ ذلك الحين تعرّضت كنائس أخرى للتدمير أو التخريب سواء على يد التنظيم أو "جبهة النصرة"، أو بفعل غارات التحالف الدولي.
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عنب بلدي - محمد حمص 

التنسـيق  "وحـدة  المنظمـة  وأبلغـت 
والدعـم" )ACU(، المعروفة بـ "وتد" في 
الجنـوب، المعنية بتوزيـع الطحين بانتهاء 
أسـباباً  تذكـر  أن  دون  المقدمـة،  المنحـة 

أخـرى لتوقفهـا.
"فـاب"  منظمـة  أن   "ACU" وأوضحـت 
أبلغتهـا من خال رسـالة قالت فيهـا "تود 
الجهـة المانحة لمشروع فـاب إباغكم أنه لن 
يتـم تجديـد المنحة، ومـن المقـرر أن ينتهي 

المـشروع مع نهايـة 2018".
بـدوره أوضـح معـاون وزيـر الاقتصـاد 
الحكيـم  عبـد  المؤقتـة"،  "الحكومـة  في 
المـصري، أن المنظمـة سـتخفض الكميات 
في البدايـة تدريجيـًا حتـى تتوقـف في 
نهايـة العـام، ما يعنـي أنه عـى المناطق 
الخاضعة لسـيطرة المعارضة في محافظة 
درعـا والقنيطرة أن يعتمدوا عى أنفسـهم 
في تأمـين مـادة القمـح وبالتـالي مـادة 

. لطحين ا

كيف يدخل الطحين إلى الجنوب
يدخـل الطحـين المدعـوم مـن الأردن إلى 
الجنـوب السـوري، ويعمل عـى المشروع 
أربعـة شركاء، حسـبما قال مصـدر مطلع 
لعنـب بلدي، طلـب عدم عى ذكر اسـمه.

وبحسـب المصدر، تمنـح منظمـة "فاب" 
الأمريكية القيمة الماليـة، للشريك الإقليمي 
في الأردن ممثـاً بــ "الرنامـج الإقليمي 
السـوري" )كيمونكـس(، والـذي يسـلم 
بـدوره الطحـين إلى مسـتودعات "وحدة 

الدعم". تنسـيق 

وتـشرف "ACU"عـى إدخـال الطحـين 
ثـم  الأردن،  مـن  السـورية  الأراضي  إلى 
تقـوم بتوزيعـه وتسـليمه إلى المجالـس 
المحليـة، وفـق مذكـرة تفاهم يوقـع عليها 

الشريـكان.
وتعمـل المجالـس المحلية للمـدن والبلدات 
في محافظـة درعـا عـى تسـليم الطحين 
إلى المخابـز، بمذكـرة تفاهم أخرى تشـمل 

وصول التسـليم والاسـتام والتوثيق.
المذكـرة  عـى  الـشركاء  جميـع  ويوقـع 
القاضيـة بطريقـة التوزيع والنسـبة بين 
البلـدات حسـب التـوزع السـكاني لـكل 
بلـدة أو مدينـة، وفي المذكـرة ثاثة أعضاء 

هـم المسـؤولون والمخولـون بالتوثيـق.

أول ملامح للأزمة
مـع توقف الدعـم التدريجي بـدأت مامح 
الأزمـة بالظهـور، وذلـك بارتفاع أسـعار 
سـورية  لـرة   100 مـن  الخبـز  مـادة 
)للربطـة الواحدة( إلى 125 لرة سـورية، 
ومـن المتوقع أن يشـهد السـوق ارتفاعات 

متواليـة للأسـعار مـع مـرور الوقت.
وأوضـح مراسـل عنـب بلـدي في درعـا 
أن السـكان بـدأوا باللجوء، مـع انخفاض 
السـوق  إلى  السـوق،  في  الخبـز  كميـة 
السـوداء، التـي تصـل فيها أسـعار الخبز 

إلى 300 لـرة سـورية.
وقال المصـدر، المطلـع عى سـر العملية 
الإنتاجيـة للخبـز في درعـا، إن المنظمـة 
احتياجـات  مـن   30% تغطـي  المانحـة 
السـكان، مـا يضطـر المجلـس المحلي إلى 
شراء القمـح وطحنه والإسـهام في زيادة 
نسـبة الطحـين المدعـوم حتـى تصل إلى 

50% حتـى %60 من الحاجة السـكانية.
رغيـف الخبـز يصل سـعره من سـت إلى 
سـبع لـرات سـورية، وتضطـر المجالس 
المحليـة إلى رفع سـعره في بعض الأحيان 

لتغطيـة التكلفة.
وفي تصريـح لرئيس المجلـس المحلي في 
مدينـة درعـا، محمـد المسـالمة، قـال فيـه 
لعنب بلـدي إن "ACU" بـدأت بتخفيض 
كميـة الطحـين عـى درعـا بعـد موجـة 

النـزوح التـي حصلـت فيها.
وكانـت حصـة الطحـين فيهـا آنـذاك 17 
طنًا بشـكل أسـبوعي، إلا أنها خفضت إلى 

11 طنًا أسـبوعياً.
وبحسـب المسـالمة، فـإن المجلـس طالـب 
بزيـادة الحصة دون أي اسـتجابة، مضيفًا 
أن المنظمـة المانحـة تخفـض الحصـة من 
نصـف طن إلى طـن أسـبوعيًا، وأصبحت 
حصـة درعـا تسـعة أطنـان بعـد القرار 

الـذي اتخذتـه المؤسسـة المانحة.

حلول ممكنة.. لكن مكلفة
تعمـل المنظـمات والمؤسسـات المعنية في 
جنـوبي سـوريا عـى إيجاد حـل للأزمة، 
ومـا سـتخلفه مـن ارتفـاع الأسـعار عى 
الحالـة  تدهـور  ظـل  في  المواطنـين، 
المعيشـية وارتفـاع معـدلات البطالـة في 

المنطقـة وتـدني دخـل الفـرد.
في  المحـلي  المجلـس  رئيـس  وبحسـب 
درعـا، فإن مجلـس محافظـة درعا وعد 
بالوقـوف عـى المشـكلة وإيجـاد بدائل 
عـن المنحـة المقدمة مـن "فاب"، سـواء 
بإيجـاد منـح أخـرى مـن منظـمات أو 
بالإنتـاج  الـذاتي  الاكتفـاء  إلى  التحـول 

القمح. مـن  المحـلي 
أن  يمكـن  المحافظـة  أن  المسـالمة  وذكـر 
الإنتـاج  عـى   100% بنسـبة  تعتمـد 
المحـلي، ولكـن بالتـالي سـترتفع التكلفة 

المواطـن. عـى 
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  وقـال 
الحكومـة المؤقتـة، عبد الحكيـم المصري، 
إن القمـح المـزروع في حوران مـن النوع 
القـاسي الذي يصعـب طحنـه مضيفًا أن 

المحافظـة لا تنتـج القمـح الطـري.
قمـح  زراعـة  تمـت  المـصري،  وبحسـب 
طـري حاليـًا كتجربة لتأمين البـذار للعام 
المقبـل، ومـن الممكـن أن تؤمّـن الحقـول 
المزروعـة مـن القمـح الطـري في العـام 
50 طنًـا، بحسـب  40 إلى  الحـالي مـن 

لإنتاج. ا
القمـح  مـن  النوعيـة  أن هـذه  وأضـاف 
تحتـاج إلى الزراعـة في مناطـق جديـدة 
غـر المناطـق التـي يـزرع فيهـا القمـح 
القـاسي، كونـه يحتـاج إلى كميـات أكر 

المياه. مـن 
وبحسـب المصري، فـإن المحافظـة يوجد 
فيهـا مطحنـة واحـدة إلا أنهـا لا تكفـي، 
إذ لا تـؤدي المطاحـن الخاصـة الغـرض 
تأمـين  حـال  في  أنـه  ويـرى  المطلـوب، 
مطحنتـين إضافـةً إلى المطحنـة الموجودة 

سـتلبي حاجـة المحافظـة.
ولكن الاعتـماد الذاتي عـى الإنتاج المحلي 
سـيؤدي إلى ارتفـاع في سـعر الخبز وقد 
يصـل إلى الضعـف أو أكـثر، مـا يشـكل 
عبئـًا جديـدًا عى المواطنين، حسـبما يرى 

المصري.
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وتحتـاج 

المعارضـة في درعـا مـن 24 إلى 25 ألف 
طـن من الطحين سـنوياً بشـكل تقريبي.

حكومة النظام تدخل على الخط
يعتـر محصـول القمـح لهـذا العـام في 
ذكـر  مـا  بحسـب  نسـبيًا،  جيـدًا  درعـا 
المصـدر لعنب بلدي، مشـراً إلى أن أولوية 

الفاحـين هـي بيـع المحصـول.
للمجالـس  الإمكانيـات  ضعـف  ويـؤدي 
المحليـة وتأخـر الـشراء مـن الحكومـة 
المؤقتـة إلى دخـول التجـار في مزايـدات 
السـوق السـوداء لشرائـه مـن الفاحين، 
السـوري،  النظـام  لحكومـة  بيعـه  ثـم 
الـذي رفع تسـعرة القمح مـن 145 لرة 

سـورية إلى 175 لـرة، هـذا الموسـم.
وبحسـب المصدر، تحاول حكومـة النظام 
شراء أكـر كميـة من القمـح حتى يتراجع 
و"الحكومـة  المحليـة  المجالـس  ضـخ 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في  المؤقتـة" 
حكومـة  تمسـك  وبالتـالي  سـيطرتها، 

النظـام السـوري الملـف.

واقع القمح في محافظة درعا
محافظـة  في  المزروعـة  المسـاحة  تمثـل 
درعـا 181 ألـف دونـم زراعـي، بحسـب 
 )ACU( "تقديـر "وحـدة تنسـيق الدعـم
في المناطـق التي تسـتطيع الوصول إليها.

ووصلـت المسـاحة المزروعة بمـادة القمح 
في درعـا من المسـاحة المشـمولة بالتقييم 
إلى 138 ألـف دونـم زراعـي أي مـا يزيد 
عـى %90 من إجـمالي المسـاحة المقدرة.

المسـاحة  القـاسي مـن  القمـح  ويشـكل 
تقييـم  %99 حسـب  بالقمـح  المزروعـة 

.2017 عـام 
وشـمل القمـح القـاسي المـزروع تسـعة 
أصنـاف، وكانت نسـبة الصنف "شـام3" 
تزيـد عـى النصـف تقريبًـا وهـو قمـح 
مقاوم للجفـاف ويمتاز بتأقلم واسـع في 

المناطـق البيئيـة المختلفة.
للـمادة  الزراعـي  التصنيـف  في  تـاه 
"دوما1" الذي يشـكل %18 من المسـاحة 
المزروعـة بالقمـح، والـذي اعتمـد عـى 
المسـاحة المزروعـة بعليًـا ويمتـاز بتحمل 
البيئـات  الواسـع في  والتأقلـم  الجفـاف 

المختلفـة. السـورية 
وتشـكل نسـبة زراعـة القمح غـر المدعوم 
النسـبة الأكر، إذ تقدر نسبته حوالي 90% 

من إجـمالي الإنتاج المحـلي بالمحافظة.
ويشـمل الدعـم القـروض الميـسرة ودعم 

والسـماد. البذار 
وهـذا ما تؤكـده منظمة الأغذيـة والزراعة 
العالميـة )فاو( عـر موقعها، فــ "بالرغم 
مـن أن الإنتـاج الزراعي لا يـزال ممكنًا في 
أنحـاء كثـرة مـن سـوريا، إلا أن الكثـر 
المزارعـين لا يسـتطيعون الوصـول  مـن 
إلى المدخـات، التـي كانـت مدعومـة في 
المـاضي، والتي ارتفعت أسـعارها بشـكل 

كبـر، أو تحمـل تكاليفها".
الى  والمكلـف  المحـدود  الإنتـاج  ويـؤدي 
مـا  الغذائيـة،  المـواد  أسـعار  ارتفـاع 
يؤثـر بدرجـة خطـرة عـى ثاثـة أرباع 
السـوريين، الذيـن يعيشـون حاليـًا تحت 
خـط الفقـر ومعظمهـم مـن المزارعـين، 

تقديـر "فـاو". بحسـب 

اقتصاد

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 535 شراء 529 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.075الذهب 21  16.400 الأرز )ك(  450السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 107 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 435 شراء 435

الاكتفاء الذاتي لا يؤمّن الخبز الرخيص

الجنوب السوري مقبل على تضخم
في أسعار الخبز

يقبل الجنوب السوري على أزمة في أسعار الخبز، بعد إيقاف الجهة المانحة لشراء مادة الطحين دعمها تدريجيًا. وأعلنت منظمة "فاب" 
الأمريكية، منتصف آذار الماضي التوقف عن دعم مادة الطحين مع نهاية عام 2018 الحالي في جنوبي سوريا بعد حوالي خمس سنوات 

من دعمها للمادة التي تعتبر عصب الحياة في درعا.

50%
قمح شام 3

أنواع القمح المزروع في المنطقة الجنوبية من سوريا

18%
قمح دوما1

31%
قمح عادي

• قد يرتفع سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة
• المنظمة المانحة كانت تغطي %30 من الطحين

• تحتاج درعا إلى 25 ألف طن سنويًا
• يوجد في المحافظة مطحنة وحيدة
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بون 
َ

سوريون يعاق
في تركيا

بسبب الزواج
"سافرت ابنتي فاطمة )16 عامًا) مع زوجها إلى تركيا، لكن وبعد ولادتها، 

سجن زوجها بدعوى الاغتصاب لأنها قاصر"، هكذا بدأت سلمى الشهابي، 
والدة فاطمة، سرد قصتها لعنب بلدي، بعد حبس زوج ابنتها منذ أكثر من 

أربعة أشهر في سجن الأجانب في تركيا.

هجرات قسرية 
لمجالس المعارضة 

المحلية.. 

ماذا حل بها؟

عنب بلدي -  صبا الكاتب     

فاطمـة واحـدة مـن السـوريات اللواتي 
وقوانـين  عـادات  آثـار  معهـن  حملـن 
سـوريا،  في  المبكـر  بالـزواج  تسـمح 
لكنهن اصطدمـن بمخالفة ذلـك لقوانين 
بـاد اللجـوء ومنهـا تركيـا، التـي تحرم 
ذلـك بـل وتعتـره جريمـة، فحلـت بعد 
ذلـك الآثـار السـلبية لهـذا الـزواج عـى 

العائلـة بأسرهـا.

"زوجـي معتقـل منـذ أربع سـنوات في 
سـجون النظـام، ولا نعلـم عنه شـيئاً"، 
تزويـج  تريـر  فاطمـة  والـدة  بـدأت 
ابنتهـا بغيـاب المعيل في عائلتهـا المكونة 
تعيـش في  والتـي  أفـراد،  مـن خمسـة 
الشرقـي،  بريـف حلـب  البـاب  منطقـة 
الخاضع سـابقًا لسـيطرة تنظيم "الدولة 
الإسـامية"، فكانت الحياة تسـتحيل في 
ذلـك الوضـع دون رجـل، وفـق تعبـر 

الشـهابي.
ولم تخـفِ الوالدة دور العـادات والتقاليد 

تزويـج  تمانـع  لا  التـي  المنطقـة،  في 
القبـول  إلى  ذلـك  ليدفعهـا  القـاصرات، 
بعقـد قـران ابنتهـا شرعيـًا في سـن الـ 

.1 4
واشـتداد  فاطمـة  حمـل  وبعـد  لكـن 
القصـف وصعوبـة ولادتها في سـوريا، 
إلى  زوجهـا  مـع  السـفر  إلى  اضطـرت 
تركيـا، عـى أمـل العـودة مـع الطفـل 

البـاب. إلى  لاحقًـا  الجديـد 
الاجتماعية، سـام حاجي  الاختصاصيـة 
طاهـر، العاملـة في منظمـة "أطبـاء با 
حـدود"، تحدثت لعنـب بلدي عـن تزايد 
قدوم حـالات مثـل فاطمـة إلى مراكزهم 
في تركيـا، ليـس بغـرض الاستشـارة بل 
لمعرفـة وضعهـم القانـوني في تركيا وما 

عليهن. يترتـب 
بـدأت  الحـالات  هـذه  أن  وأوضحـت 
بالتراجع في سـوريا قبـل العام 2011، 
الحـرب،  بعـد  لتـزداد  عـادت  لكنهـا 
خاصـة مع لجـوء السـوريين إلى تركيا 
إلى  العائـات  مـن  كثـر  واضطـرار 
مـع  والاحتـكاك  للعمـل  بناتهـا  نـزول 

الرجـال، فالأسـلم، بحسـب قولهـم، في 
هـذا الوضـع تزويـج الفتـاة وتحميـل 

مسـؤوليتها. زوجهـا 
كـما أن اختـاف المجتمـع لـه أثـر كبر، 
فآليـة تفكـر كثـر مـن الآبـاء والأمهات 
ترتكـز  الاختصاصيـة  راجعـوا  الذيـن 
عـى أسـاس أنهـم أصبحـوا في مجتمع 
أوروبي منفتـح يحمـل عـادات يعتقدون 
أنهـا مـضرة بالأبنـاء، الذيـن لم يعتادوا 
الآبـاء  يدفـع  مـا  سـوريا،  في  عليهـا 
إلى حمايـة الفتيـات مـما يصفونـه بــ 
"الانحـراف والوقـوع في الخطـأ"، عـن 

تزويجهـن. طريـق 
وأسـهم انخفـاض متوسـط سـن الزواج 
الظاهـرة، ففـي  السـوريين بهـذه  بـين 
مـن  السـوريون  الشـباب  يفلـت  تركيـا 
يمكنهـم  وبالتـالي  الإجبـاري،  التجنيـد 
ولـو  أنفسـهم،  عـى  بالاعتـماد  البـدء 
مرحليـًا، مـن ناحيـة المصروف في سـن 

مبكـرة.
مقولـة "البنـت آخرتهـا لبيـت زوجها"، 
لم تجدهـا الاختصاصيـة تغـرت حتـى 

عنب بلدي - رهام الأسعد  

المحليـة،  للمجتمعـات  الممثـل  باعتبارهـا 
عكسـت المجالس المحلية في مناطق سيطرة 
المعارضة السـورية جانبًا مـن الديمقراطية 
التـي نـادى بها السـوريون، حين تشـكلت 
بانتخابات شـارك فيها أهالي تلـك المناطق، 
مواجهـة تحديات إثبات الـذات والقيام بدور 
فعّـال في ظل غيـاب حكومة حقيقية ترعى 
هـذه المجالس، ليكـون مصرهـا في نهاية 
المطـاف مصـر الأهـالي أنفسـهم، حـين 
شـملتهم اتفاقيات "المصالحة" التي أفضت 

بهـم إلى التهجـر القسري.
مـن مجلـس مدينـة داريـا إلى مجلـس 
ووادي  والزبـداني  وحلـب  حمـص 
بـردى، التبسـت مهـام المجالـس المحلية 
الجغـرافي  للتغيـر  تبعًـا  "المهجـرةّ" 
الـذي فـُرض عليهـا، فوقعـت في دوامة 
بـين اكتسـاب شرعية جديـدة عى أرض 
ليسـت أرضها، وبـين الحاجـة القصوى 
لعملهـا من أجـل تنظيم أمـور المهجرين، 

الذيـن كانـوا تحـت إدارتها سـابقًا.

من مجالس إلى لجان.. 
بحثًا عن "الشرعية"

المناطـق  في  المحليـة  المجالـس  مهـدت 
داريـا  ومنهـا  التهجـر،  طالهـا  التـي 
وحمـص وحلـب الشرقية، الطريـق أمام 
17 مجلسًـا محليًـا هُجّـر، مؤخـراً، مـن 
بلـدات ومـدن الغوطـة الشرقيـة، والتي 
لا تـزال تعيـد ترتيب أوراقهـا في مناطق 

الشـمال، التـي وصلتهـا مؤخـراً.
شربجـي،  مظهـر  محمـد  المهنـدس 
مسـؤول الحوكمـة وبنـاء القـدرات في 
"وحـدة المجالـس المحليـة" في سـوريا، 
إن  قـال  المعارضـة،  عـى  المحسـوبة 
المجالـس المحليـة في مناطـق المعارضـة 
نفسـها  تثبـت  أن  اسـتطاعت  السـورية 
خـال السـنوات السـبع الماضيـة رغـم 
التحديـات التـي واجهـت عملهـا، حتـى 
للجسـم  منافسًـا  جسـمًا  أصبحـت 
تقديـم  في  نجحـت  حـين  العسـكري، 
الخدمـات العامة للمواطنـين، خاصة في 

والصحـة. التعليـم  قطاعـي 
وفي ضـوء ذلـك، رأى شربجـي أنـه من 

واجـب تلـك المجالـس، التـي انتخبت من 
قبـل الأهـالي، أن تسـتمر في عملها حتى 
في المناطـق التـي هُجـرت إليهـا، ولكـن 
بصيغـة جديـدة وبتسـمية مختلفـة، من 
شـأنها الحفـاظ عـى قانونيـة وشرعية 

المجالس. تلـك 
فالمجالـس المحليـة المهجرة فقـدت جزءًا 
كبـراً من شرعيتهـا وشروط تأسيسـها، 
وهـو "الجغرافيـا" مـع الحفـاظ عـى 
شرط "الديموغرافيـا" فقـط، وللحفـاظ 
عـى قانونيتهـا يجـب أن تتحـول مـن 
الحـال  هـو  كـما  لجـان،  إلى  مجالـس 
مـع مجلـس مدينة داريـا، الذي اسـتمر 
إلى محافظـة  التهجـر  بعـد  عملـه  في 
إدلـب تحـت اسـم "لجنة خدمـات أهالي 

داريا".
تلـك  عـى  يجـب  التـي  المهـام  وعـن 
اللجـان الاضطـاع بهـا، قـال شربجـي 
إنهـا تشـمل تقديم جميـع الخدمات التي 
كانـت تقدمها سـابقًا، في قطـاع التعليم 
والسـجل  المـدني  والسـجل  والصحـة 
العقـاري، باسـتثناء القطاعـات الخدمية 

)groene( تعمل في إحدى الورش في مرسين في تركيا )فتاة سورية )13 عامًا
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بعـد وصول الاجئـين إلى تركيـا، فالفتاة 
بقيـت عـدة سـنوات بعيـدًا عـن مقاعـد 
أن  الكثريـن  توهـم  وبعـد  الدراسـة، 
إقامتهـم في البلـد الجديد لـن تطول، لكن 
تاركـة  سـنوات،  عـدة  اسـتمرت  الحـرب 

الفتـاة حبيسـة المنـزل.

آثار سلبية لا بد منها
كثـرة  الزيجـات  مـن  النـوع  هـذا  آثـار 
مـن الناحيـة الاجتماعيـة، وأولهـا نسـبة 
مـن  تنشـأ  التـي  الكبـرة"،  "الطـاق 
شـعور الفتـاة بعـد زواجهـا أنهـا فقدت 
اسـتقاليتها وعائلتهـا وبيتهـا، خاصة أن 
كثـرات منهن يقمـن حاليًا ببيـت عائات 

أزواجهـن.
كـما أن الفتيـات في الوقت الحالي يعشـن 
التـي  القديمـة  التربيـة  بـين  صراع  في 
نشـأن عليها والمحبـذة لـزواج الصغرات، 

والواقـع الآن ضمـن مجتمعـات اللجـوء.
أمـا عن انتشـار هـذه الحـالات، فاحظت 
بـين  خاصـة  وجودهـا  الاختصاصيـة 
الفئـات البسـيطة مـن السـوريين، وكذلك 
بين شريحـة لا تعلـم بالقانـون ونتائجه، 
هـذا  وآثـار  بالقانـون  بالتوعيـة  أنـه  إلا 
يتُوقـع  والقانـوني،  الاجتماعـي  الـزواج 

الظاهـرة. تقلـص 

بين القانون السوري والتركي
"كنـت أعلـم بالقانـون الـتركي لكـن لم 
يخطـر عى بـالي أن يطبق عـى الاجئين 
السـوريين"، هـذا مـا قالته الشـهابي عن 
مؤكـدة  تركيـا،  في  بالقوانـين  معرفتهـا 
أنـه في كل مـرة كانـت تأتي إلى المشـفى 
كانـت  ابنتهـا،  صحـة  عـى  لاطمئنـان 
لكـن  الأمـر،  ويغلـق  للتحقيـق  تتعـرض 
أوراق عقـد  وبعـد ولادتهـا ومـع غيـاب 
القصـف،  بسـبب  الشرعـي  ابنتهـا  زواج 
الوضـع وسـجن صهرهـا )زوج  اختلـف 

ابنتهـا(.
تنـص "المـادة 16" مـن قانـون الأحوال 
الشـخصية السوري عى أن سـن الأهلية 
للفتـاة هـو 17 مـع موافقـة ولي أمرها، 
البـاب  تـترك   "18 "رقـم  المـادة  أن  إلا 
المراهـق  ادعـى  "إذا  وتقـول  مفتوحًـا 
البلـوغ بعد إتمامـه الــ 15، أو المراهقة 

الـزواج  وطلبـا   ،13 الــ  إتمامهـا  بعـد 
ذلـك  لهـم  يحـق  القـاضي،  مـن  بـإذن 
إذا تبـين لـه صـدق دعواهـما واحتـمال 

 . " جسـميهما
الـتركي  القانـون  بلـدي ترجمـت  عنـب 
المـدني، وتنـص المادة "رقـم 124" عى 
أنـه "لا يحـق للشـاب أو الفتـاة الـزواج 
قبـل أن يتموا سـن الــ 17 تمامًـا، لكن 
يجـوز للقاضي أن يسـمح بـزواج الفتاة 
أو الشـاب في حـال إتمامهـم سـن الــ 
ولسـبب  اسـتثنائية  ظـروف  في   ،16
القـرار  اتخـاذ  قبـل  يجـب  كـما  مهـم، 
الاسـتماع إلى ولي الأمر مـن أم أو أب أو 

مـن في مكانهـما".
ويعتـر غـر ذلـك "اسـتثمارًا جنسـيًا"، 
يعاقـب الشـاب عليه في القانـون التركي، 
وقـد يمتـد إلى ولي أمـر الفتـاة وتصـل 
فترة السـجن من سـتة أشـهر إلى سنتين، 
أمـا في حـال تصريـح الفتاة أنهـا أجرت 
عـى الـزواج وثبت ذلـك فعـاً، فقد تصل 

العقوبـة للسـجن 16 عامًا.
لاجئـين  بالنسـبة  الإجـراءات  أمـا 
السـوريين في تركيـا فأوضـح لنـا المثقِّف 
الصحـي والقانوني في أحد المسـتوصفات 
أن  شـاكر،  أحمـد  الحكوميـة،  التركيـة 
هنـاك "عذرًا" يشـمل الفتيات السـوريات 
 16 الــ  اللـواتي تـتراوح أعمارهـم بـين 
شـهدها،  التـي  الحـالات  فبعـض  و17، 
زواجهـن،  تثبيـت  عـى  القـاضي  وافـق 
كوجـود وثائـق تثبـت ذلـك أو لتقديره أن 

الفتـاة أهـل للـزواج. 
لكـن مـن تقـل أعمارهـم عـن 15 عامًـا، 
أمورهـم  بمتابعـة  شـاكر  فينصحهـم 
للمسـاءلة  نظـراً  الخاصـة،  بالمشـافي 
أنهـا  المؤكـد  مـن  التـي  القانونيـة 
سـتاحقهم، ويسـجن إثرها الـزوج وولي 
الأمر، بـل وتعدى ذلك في بعـض الحالات 
التـي لاحظهـا بتهديـد الشـاب بالترحيـل 

مـن البـاد.
الاحتيـال  إلى  فاطمـة  والـدة  تعرضـت 
إلى  كبـرة  ماليـة  مبالـغ  دفعهـا  بعـد 
محـامٍ وعـد بإنهـاء القضيـة ولم يحرك 
سـاكنًا، فتحـول زوج ابنتهـا مـن سـند 
زاد  شـخص  إلى  ومعيـل،  الحيـاة  في 

والمعنويـة. الماديـة  العائلـة  أعبـاء 

والإنشـاءات  والمـاء  بالكهربـاء  المتعلقـة 
والتـي  والشـوارع،  الطرقـات  وتخديـم 
المحـلي  المجلـس  مهـام  مـن  تبقـى 

لمسـتضيف. ا
وأضـاف، "عمـل تلـك اللجـان ضروري 
ويجـب أن يكـون مكمـاً لعمـل المجالس 
المحليـة في المناطـق المسـتضيفة، كـون 
بيانـات  جميـع  تملـك  اللجـان  هـذه 

المهجريـن".
شربجـي  مظهـر  المهنـدس  واستشـهد 
بتجربـة المجلـس المحـلي لمدينـة داريـا، 
الـذي حـل نفسـه، في تشريـن الثـاني 
“توافقيـة”  لجنـة  إلى  وتحـول   ،2016
تسُـرّ شـؤون أهـالي داريـا في إدلـب، 
الـذي فـرض  القـسري  التهجـر  عقـب 

.2016 آب  في  المدينـة  أهـالي  عـى 
وضمّـت اللجنة حينها سـبعة أعضاء، كل 
واحـدٍ منهـم ينوب عـن منطقـة، يتوزع 

فيها أهـالي داريـا ضمن ريـف إدلب. 
أعضـاء  أحـد  حبيـب،  محمـد  وحـدد 
عـى  بالاطـاع  مهمتهـا  اللجنـة، 
ومتابعـة  الأهـالي  مسـتلزمات 

تنظيـم  إلى  إضافـة  احتياجاتهـم، 
وأسـمائهم،  العائـات  بأعـداد  قوائـم 
حديـث  في  لافتـًا  توزعهـم،  وأماكـن 
عمـل  أن  إلى  بلـدي  لعنـب  سـابق 
اللجنـة يركـز فقط عـى تسـير أمور 
مجلسًـا  تمثـل  لا  ولكنهـا  الأهـالي، 
المجلـس  مـن  نسـتلم  لم  “إذ  جديـدًا، 
سـيارة،  سـوى  السـابق  المحـلي 
والمسـتودع الـذي احتـوى عـى بعض 
الإغاثيـة والبطانيـات، إضافـة  السـلل 
الأهـالي  عـى  وزع  مـالٍي  مبلـغٍ  إلى 

مؤخـرًا". خرجـوا  الذيـن 

مجالس الغوطة الشرقية 
تعيد ترتيب أوراقها

تسـعى الحكومـة السـورية المؤقتـة إلى 
الغوطـة  مجالـس  عمـل  ترتيـب  إعـادة 
التـي  المناطـق  في  المحليـة  الشرقيـة 
السـوري،  الشـمال  في  إليهـا  هُجّـرت 
وذلـك بالتنسـيق مع مجالـس ريف حلب 

وريـف حـماة. إدلـب  ومحافظـة 
إلى  الأولويـة  فيـه  منحـت  وقـت  وفي 

المهجـرة،  العائـات  اسـتقرار  تأمـين 
في  الغوطـة  مجالـس  مصـر  وضـع 
مرحلـة تتبـع مرحلـة الاسـتقرار، رغـم 
وجـود سـيناريوهات عـدة تحكـم عملها 
المسـتقبلي تحـت إشراف مجلس محافظة 
ريـف دمشـق، الـذي كانـت خاضعـة له 

قبـل التهجـر.
وتعليقًـا عـى ذلـك، تحدثت عنـب بلدي 
إلى رئيـس مجلـس المحافظـة، المهنـدس 
مصطفـى سـقر، الذي قـال إن مجلسـه 
كيفيـة  المؤقتـة  الحكومـة  مـع  يـدرس 
تفعيل عمـل مجالـس الغوطـة الشرقية، 
آليـة  مـن  أكـثر  هنـاك  أن  إلى  مشـراً 

مطروحـة.
الإبقـاء  الآليـات،  هـذه  بـين  ومـن 
عـى مسـمى المجالـس المحليـة بنفـس 
شـأن  مـن  إن  سـقر  وقـال  هيكليتهـا، 
المجالـس  تلـك  أعضـاء  تحميـل  ذلـك 
أعبـاء إضافيـة، كونها تحتـاج إجراءات 
ولوجسـتية  ماليـة  والتزامـات  إداريـة 
"قـد لا نكـون قادرين عـى تغطيتها"، 

عـى حـد قولـه.

أن  المقترحـات  بـين  مـن  أن  وأضـاف 
إلى  المحليـة  الغوطـة  مجالـس  تتحـول 
لجـان مرتبطـة بشـكل مبـاشر بمجلس 
محافظـة ريـف دمشـق، الـذي سـيبقى 
بالشـمال  التهجـر  مناطـق  في  قائمـًا 
السـوري، عـى أن تتـوزع تلـك اللجـان 
عـى المناطـق الجغرافيـة التـي اسـتقر 
اسـم  تحمـل  أو  الغوطـة،  أهـالي  فيهـا 
يتبـع  بحيـث  الغوطـة  ومـدن  بلـدات 
الأهـالي تلقائيًـا إلى المجلس الـذي يحمل 

منطقتهـم. اسـم 
المهنـدس مصطفـى سـقر قال إنـه يميل 
إلى أن تبقـى المجالـس المحليـة للغوطـة 
الشرقيـة المهجـرة عـى نفـس مسـماها 
رغـم الأعبـاء التـي سـتتحملها، مشـراً 
إلى أنـه لم يتـم التوصـل إلى اتفاق حول 

بعد. مصرهـا 
اللجنـة  مسـمى  بـين  الفروقـات  وعـن 
ومسـمى المجلـس المحـلي، أضاف سـقر 
غالبًـا مـا  اللجنـة  أن  تتجسـد في  أنهـا 
وليـس  والتكليـف  بالتعيـين  تتشـكل 
بالانتخـاب كـما هو حـال المجلـس، الذي 

يتمتـع بشـخصية اعتباريـة لا تتمتع بها 
اللجنـة كونـه منتخبًـا مـن قبـل الأهالي 

أنفسـهم.
كـما أن المجلـس المحـلي غالبًـا مـا يكون 
مسـتقاً ماديـًا ويملك صاحيـات ومهام 
أكـر مـن اللجنة، مـا يجعل أعبـاءه أكر 

أيضًـا، حسـبما قال.
إلى  "إننـا نسـعى  بقولـه  وختـم سـقر 
تنظيـم أمـور أهـالي الغوطـة المهجرين، 
بحيـث لا يشـكلون عبئـًا عـى المجالـس 
وذلـك  )المسـتضيفة(،  المقيمـة  المحليـة 
لهـا  يتبعـون  خاصـة  جهـات  بتحديـد 

مبـاشرة".
أهـم  أحـد  المحليـة  المجالـس  وتعتـر 
مفـرزات الثورة السـورية، وتدير المناطق 
قرابـة سـبع  منـذ  المحـررة في سـوريا 
سـنوات، وتعنـى بتأمين طلبـات الأهالي، 
كـما تحـاول تأمـين البنـى التحتيـة في 
المناطـق المحـررة، عـى اعتبارهـا بديـاً 
عـن حكومـة النظـام ودوائـره في تلـك 
المناطـق، محاولة سـد الفراغ الـذي تركه 

غيـاب مؤسسـات النظـام السـوري.

)groene( تعمل في إحدى الورش في مرسين في تركيا )فتاة سورية )13 عامًا

يبلـغ عـدد الفتيـات في تركيـا 
اللـواتي أعمارهن بـين 10 و18 
سـنة، 311 ألفًـا و12 سـورية، 
لدائـرة  إحصائيـة  آخـر  وفـق 
الهجـرة صـدرت مطلع نيسـان 

الحـالي.
ارتفـع معـدل زواج القـاصرات 
 ،26% 2017 إلى  في تركيـا في 
الـذي  العـام  في  كان  أن  بعـد 
%12، وفقًا لتريحات  سـبقه 
مبعـوث الأمم المتحـدة التربوي 
العالمـي، غـوردون بـراون، وفق 
 marksist " نقرير نشره موقـع

" الـتركي.
وضمـن تحقيـق نـشره موقـع 
"حرييـت" مطلـع 2018، أظهر 
في  سـورية  قـاصرة   35 ولادة 
القانـوني  سـليمان  مشـفى 
وحده في اسـطنبول، خلال أول 

خمسـة أشـهر مـن 2017.
"آفـاد"،  لمنظمـة  تقريـر  وفي 
في  أجريـت  دراسـة  أظهـرت 
السـن  في  كبـراً  فرقًـا   ،2013
كـما  السـوريين،  الأزواج  بـين 
عمـر  في  انخفاضًـا  بينـت 
سـن  وصـل  اللـواتي  الأمهـات 
بـين  مـا  الحمـل  في  بعضهـن 

سـنة.  14-13
المرتبـة  السـوريات  واحتلـت 
الزوجـات  نسـبة  في  الأولى 
عقدهـن  المثبـت  الأجنبيـات 
2017 في تركيـا بنسـبة  لعـام 
%19.4 مـن مجمـوع زيجـات 
الأجانب البالغـة 20 ألفًا و972، 
وفـق دراسـة لمديرية الشـؤون 
التركيـة صـدرت في آذار2018.

الفتيات في الوقت الحالي سيعيشن في صراع بين التربية القديمة التي نشأن 
عليها والمحبذة لزواج الصغيرات، وما يعيشنه الآن ضمن مجتمعات اللجوء
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د. كريم مأمون 

ما أسباب الإصابة 
بالتهاب الجلد الدهني؟

إن الآلية الدقيقة لحدوث المرض وأسـباب 
حدوثـه غر معروفة، لكنه يعتر شـذوذًا 
الزهـم،  تصنيـع  في  ولاديـًا  اسـتقابيًا 
ويعتقد أن الوراثـة تلعب دورًا في حدوثه 
لأنـه كثـراً مـا يشـاهد في نفـس الأسُر، 
كـما يعتقـد أن هنـاك عاملـين يسـهمان 

: وثه بحد
إنتـاج  في  الإفـراط  هـو  الأول  العامـل 
الزهـم )الزيـوت التـي تنتجهـا البشرة(، 

مـا يجعـل الجلـد دهنيًـا ومحمـرًّا.
العامـل الثـاني هو نـوع مـن الفطريات 
زهـم  بشـكل طبيعـي في  توجـد  التـي 
أن  ويمكـن  المالاسـيزيا،  وتدعـى  الجلـد 
تنمـو في بعـض الأحيـان بشـكل غـر 
طبيعـي، مـا يسـبب إفـراز المزيـد مـن 
الأكزيمـا  حـدوث  وبالتـالي  الزهـم، 

الدهنيـة.
كما أن هنـاك عدة عوامـل تؤهب لحدوث 

مثل: الإصابة 
الثـورات النفسـية: كالضغـط النفي أو 
الاكتئـاب أو قلة النوم أو التعب المسـتمر.

 فرط التعرق: قد تلعب دورًا وسيطاً.
المـرض  نوبـات  تظهـر  المواسـم:  تبـدل 

الشـتاء. موسـم  في  خصوصًـا 
بعـض أمـراض الأعصـاب: مثـل مـرض 

الدماغيـة. والسـكتة  الباركنِسـون، 
تنـاول  فـرط  الغـذائي:  النظـام  سـوء 

الكحـول. وشرب  الدهـون، 
حاملـو فـروس نقـص المناعـة البشرية 
HIV أو المصابـون بالإيـدز، لديهم خطر 

كبـر للإصابـة بالمرض.

في  الإفـراط  فـإن  الأطفـال  عنـد 
البيوتـين،  نقـص   ،A فيتامـين  تنـاول 
ب6  فيتامـين  البريدوكسـين  نقـص 
والريبوفافـين فيتامـين ب2 قـد تسـبب 

الجلـد. التهـاب 

ما أعراض التهاب الجلد الدهني؟
تظهـر الأعراض عنـد البالغـين تدريجيًا، 
الأولى  العامـات  تكـون  مـا  وعـادة 
مشـابهة لتقشر الجلد، ويمكـن أن تكون 
التقـشرات  صفـراء، بيضـاء أو رماديـة 
ومـن  الجلـد،  في  احمـرار  مـع  اللـون، 
الـرأس  فـروة  عـى  تظهـر  أن  الشـائع 
الجبـين  )عـى  الوجـه  مركـز  وعـى 
وحـول  الرمـوش  وقـرب  والحواجـب 
جوانـب الأنـف(، وخلـف الأذنـين، وعى 
أوسـط الصـدر وأعـى الظهـر، وتحـت 
الثديـين، وتحت الإبطين وبـين الفخذين.

في الحـالات الأكـثر شـدة، تظهـر البثور 
إلى  يميـل  أصفـر  ولونهـا  المتقـشرة 
الحمـرة، مـع حكـة أو حرقـة في الجلـد، 
في  التهـاب  يحـدث  أن  الممكـن  ومـن 
بصيـات الشـعر، مـا يؤدي إلى تسـاقط 
الشـعر والصلـع، وليـس كل مـن لديـه 
التهـاب الجلـد الدهنـي يواجـه تسـاقط 
الشـعر حتـى لـو كانـت الإصابـة عـى 

فـروة الـرأس.
وبشـكل عـام فـإن سـر المـرض مزمن، 
وقد تـدوم الأعـراض من بضعة أسـابيع 
مـن  فـترات  تعاقـب  مـع  سـنوات،  إلى 
النشـاط والهجـوع، وغالبًـا مـا يحـدث 
النشـاط في الشـتاء والربيع بينما يحدث 

الهجـوع في الصيـف.
يحـدث  أن  فيمكـن  الأطفـال  عنـد  أمـا 
المـرض لدى الرضـع الذين تقـل أعمارهم 

عن ثاثة أشـهر، ويسبب قشـورًا سميكة 
زيتيـة صفـراء أو بنيـة حـول خطـوط 
الشـعر وفروة الرأس تسـمى خبز الرأس 
أو قبعة المهـد، وليس من الشـائع حدوث 
الحكـة لدى الأطفـال الرضـع، وفي كثر 
من الأحيـان يصاحب طفح فـروة الرأس 
طفـح جلدي عـى الوجـه والعنق وخلف 

الأذنـين وفي منطقـة الحفاض.
وقد يصبـح التهاب الجلـد الدهني معممًا 
ويترافق مع التهاب جلد توسـفي فيشـبه 
الصـداف، أو يترافـق مع حمامـى معممة 
فتعـرف  نمـو  وفشـل  مزمـن  وإسـهال 
 Leiner's( لايـر  داء  باسـم  الحالـة 
disease( والـذي يعكـس سـوء وظيفة 
هـؤلاء  مـن  والكثـر  المناعـي،  الجهـاز 
الأطفـال يشـفون عندما تتغـر تغذيتهم 
البقـر، ويعتقـد  الأرز وحليـب  إلى مـاء 
أيضًـا أن الإرضـاع مـن حليـب الأم قـد 

يكـون هـو المسـؤول عـن هـذا المرض.
وعـادة ما يـزول التهـاب الجلـد الدهني 
السـنة  يكملـوا  أن  قبـل  الرضـع  عنـد 
الأولى، عـى الرغـم مـن أن المـرض قـد 
يعـود عندمـا يصلـون إلى سـن البلوغ.

كيف يُشخص المرض؟
يعتمد التشـخيص عى السـرة المرضية، 
الفحـص السريـري، ولكـن إذا كان هناك 
عـدم تأكـد فيمكن أخـذ خزعة مـن الجلد 
وإجـراء فحوصـات أخـرى لنفـي حالات 

مثل: أخرى  مشـابهة 
التفريـق  يكـون صعـب  قـد  الصـداف: 
عـن التهـاب الجلـد الدهني خاصـة الذي 
يصيـب الفـروة، لكن في الصـداف يكون 
الجلـد جافاً أحمر اللـون ومغطى بندبات 
فضيـة، كـما أن الآفـات لا تمتد عـادة ولا 

تتجـاوز خط الشـعر عى عكـس التهاب 
الجلـد الدهنـي الـذي قـد يمتـد ليصيب 

الحاجبـين والأجفـان والوجه.
التهـاب الجلد التأتبي: وهـو مرض مزمن 
للحكـة،  ملتهـب ومثـر  بجلـد  يتسـبب 
لكنـه غالبًـا ما يظهـر في مناطـق طيات 
المفاصـل والرقبة، وهو يظهر عى شـكل 
نوبـات إلى جانـب فـترات هادئـة أكـثر، 
وهـو منتـشر لـدى المصابـين بأمـراض 

المختلفة. الحساسـية 
النخاليـة الوردية: يمكـن تفريقها بوجود 
النموذجـي  التـوزع  الطليعـة،  بقعـة 
للآفـات حـول خطـوط الأضاع )شـجرة 
في  الملتصقـة  القشـور  الميـاد(،  عيـد 
في  الصبـاغ  ناقصـة  وبقـع  الأطـراف 

الوسـط.
تتميـز  والأربيـة:  الجسـدية  السـعفة 
بحـواف فعالة مـن الآفات، القشـور غر 

الجافـة.  الدهنيـة 
عـدوى  وهـي  الـرأس:  فـروة  فطـار 
فطريـة في فروة الـرأس، والتي تتسـبب 
الجـاد  لالتهـاب  مشـابهة  بأعـراض 
الدهنـي، ينتـشر هذا المـرض خاصة لدى 

الصغـار. الأطفـال 

كيف يمكن علاج التهاب الجلد 
الدهني؟

تلقـاء  مـن  المـرض  يـزول  قـد  أحيانـًا 
نفسـه، ولكـن بشـكل عـام يكون سـر 
الحيـاة  مـدى  ويسـتمر  مزمنًـا  المـرض 
وتعـود،  تذهـب  هجـمات  شـكل  عـى 
ولا يوجـد حتـى اليـوم عـاج يمكنـه أن 
يخفـي المـرض نهائيًـا، ويقتـصر الهدف 
مـن العاج عـى السـيطرة عـى المرض 

والتقليـل مـن أعراضـه.

الـرأس  فـروة  إصابـة  حالـة  في 
مـن  الأولى  المرحلـة  البالغـين:  عنـد 
غسـل  بمسـتحضرات  تتـم  العـاج 
الشـعر )الشـامبوهات( التـي تحتـوي 
الحالـة،  لهـذه  فعالـة  مـواد  عـى 
أو  الكيتوكونـازول  ضمنهـا  مـن 
أسـيد،  الساليسـايليك  أو  السـيلينيوم 
أو زنـك بايراثيـون أو كلوروكسـين أو 
عـى  الشـامبو  إبقـاء  ويجـب  القـار، 
3-5 دقائـق قبل غسـله،  الـرأس لمـدة 
بشـكل  اسـتعماله  يكـون  أن  ويجـب 
يومـي حتـى اختفـاء الأعـراض، ومن 
وتـرة  مـن  تدريجيًـا  التقليـل  ثـم 
الاسـتعمال، وإذا زال مفعول الشـامبو 
يمكـن اسـتعمال نوعـين مختلفـين من 

بالتنـاوب. الشـامبو 
إذا لم يكـن هناك تحسـن، يمكـن التوجه 
وصفـة  عـى  للحصـول  الطبيـب  إلى 
لشـامبو أقوى ذي مركبـات فعالة إضافية 
مثل السـتروئيدات )تريامسـينولون( أو 

السـتروئيدات. كريمات 
في حالـة إصابـة الوجـه وباقي الجسـم: 
يتـم اسـتخدام منتجـات للبـشرة سـواء 
أو  جسـم،  صابـون  أو  وجـه،  غسـول 
مرطـب للوجـه يحتوي عى إحـدى المواد 
الفعالـة: الكريت، حمض الساليسـيليك، 
زنـك بايراثيـون، وبركتـون اولامين، كما 
يمكـن اسـتخدام الكريمات التـي تحتوي 
ومضـادات  للفطريـات  مضـادات  عـى 
للحكـة، أمـا في حالـة عـدم نجـاح ذلك، 
فقـد يقـوم الطبيـب بوصـف سـترويد 
قشري موضعـي أو مضـاد للفطريات أو 

بينهما. خليـط 
وفي الآونـة الأخرة تم اسـتخدام معدلات 
كالتاكروليمـوس  الموضعيـة،  المناعـة 
الـذي يحمل الاسـم التجـاري بروتوبيك، 
والباميكروليمـوس الـذي يحمـل الاسـم 
الغـذاء  إدارة  أن  إلا  أليديـل،  التجـاري 
بعـدم  تنصـح  الأمريكيـة  والـدواء 
اسـتخدام الروتوبيـك والأليديـل إلا في 
حالـة فشـل العاجـات الأخـرى أو عـدم 
قـدرة المصـاب عـى اسـتخدامها، وذلك 
بسـبب القلـق بشـأن تأثرها عـى جهاز 
المناعـة في حالـة الاسـتخدام طويل الأمد 

. لها
أمـا عـن عـاج فـروة رأس الطفـل فيتم 

مـن خـال اتبـاع مـا يأتي:
تدليـك فـروة الـرأس مـع زيـت الزيتون 

قبل غسـل الشـعر بالشـامبو.
تحميـم الطفـل يوميًـا بشـامبو لطيـف 
وصابـون خفيـف طالمـا كانـت القشـور 
موجـودة، وفي حالـة اختفائها فبالإمكان 
تقليـل عدد مرات اسـتخدام الشـامبو إلى 

الأسـبوع. في  مرتين 
تمشـيط شـعر الطفـل بفرشـاة نظيفـة 
وناعمـة بعـد كل حـمام ولعـدة مـرات 

باليـوم.
الحالـة  هـذه  اسـتمرار  حالـة  في  أمـا 
لدى الطفـل، فيمكـن اسـتخدام كريم أو 
لوشـين يحوي عى كورتيـزون أو مضاد 
فطـري موضعي كالإيتراكونـازول، ولكن 
يجـب استشـارة الطبيـب قبل اسـتخدام 
هـذه المسـتحضرات، فبعضهـا قـد يكون 
سـامًا للرضيـع، كما لا ينصح باسـتخدام 
حمـض  عـى  يحـوي  الـذي  الشـامبو 

الصفصـاف للرضـع.
وتجـدر الإشـارة إلى أنـه بالإضافة إلى ما 
ذكر، يجب الاسـتعانة بالطبيـب في حالة 
ظهـور السـوائل أو الصديـد من قشـور 
التهـاب الجلد الدهني أو قلنسـوة الرأس، 

أو في حالـة الاحمرار الشـديد أو الألم.

التهاب الجلد الدهني 
هكذا تسيطر عليه دون علاج

يصاب الكثير من الناس بالتهابات جلدية على شكل بقع قشرية محمرة على فروة الرأس أو الوجه أو مناطق أخرى من الجسم، 
ويتعامل معها بعضهم على أنها قشرة رأس بسيطة، ويتعامل معها آخرون على أنها إصابة فطرية، وفي حقيقة الأمر فإن معظم 

هذه الحالات هي عبارة عن التهاب جلد دهني، أو ما يسمى بالأكزيما الدهنية، أو التهاب الجلد المثي، أو التهاب الجلد الزهمي. 

هـو مـرض جلـدي مزمـن، غـر 
معـد، حطاطـي وسـفي، تكـون 
المصابـة  الجلـد  طبقـة  فيـه 
شـكل  وعـى  قليـلًا  مرتفعـة 
اللـون  صفـراء  سـميكة  قشـور 
ويتمركـز  فـوق بـشرة محمـرة، 
هـذا المـرض في الأماكـن الدهنية 
مـن جسـم الإنسـان مثـل فـروة 
عنـد  القـشرة  )يسـبب  الـرأس 
الكبـار وقبعـة المهد عنـد الرضع( 
والجفـون  )الحواجـب  والوجـه 
الأنفيـة  والطيـات  والأنـف 
الصـدر. ومنتصـف  الشـفوية( 

يحدث هـذا المـرض عنـد الأطفال 
في الأشـهر الأولى مـن الحيـاة، 

حيـث تنشـط الغـدد الدهنية عند 
يتوقـف  عندمـا  لكـن  الـولادة، 
نشـاط هرمـون الأمومـة تصبح 
هذه الغدد غر نشـطة حتى سـن 
اليفع، وعـادة ما تحـدث الإصابة 
عند البالغـين في المرحلة العمرية 
بـين 18-40 عامًـا، وأحيانـًا قـد 

تظهـر حـالات في كبار السـن.
التهـاب الجلـد الدهنـي   يصيـب 
3-٪5  مـن البالغـين، وفي حالـة 
  20٪-15 يصيـب  فإنـه  القـشرة 
بهـذا  الإصابـة  وتكـون  منهـم، 
المـرض أكـثر شـيوعًاً في الذكـور 
منـه في الإناث وذلـك في مختلف 

المراحـل العمريـة.

ما هو التهاب 
الجلد الدهني؟
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عنب بلدي - تميم عبيد 

إذا أحـب الجمهـور الفيديـو، فمن المرجح 
أنهـم سـرغبون في مشـاهدة المزيد من 
بتحقيـق  تكتـفِ  لا  قناتـك،  محتويـات 
النجـاح مـن خـال فيديـو واحـد، بـل 
اعمـل عـى تطوير سلسـلة مـن مقاطع 
الفيديـو تحصـد شـعبية مماثلـة. هـذه 
السلسلة التعليمية سـتصقل استراتيجية 
إنتـاج الفيديـو لديـك لزيـادة فرصتـك 

يوتيوب. للنجـاح عـى 
يصنـف المحتـوى بأنـه ناجـح عندمـا 
المشـاهدين إلى مشـاركته فـور  يدفـع 
الانتهـاء مـن المشـاهدة، وتعتـر هـذه 
تتيـح  إذ  للغايـة،  فعالـة  الوسـيلة 
المحتويـات  استكشـاف  للمشـاهدين 
التابعـة لـك بسلسـلة قـد تطـول مـن 

مثـاً. والعائلـة  الأصدقـاء 
قـد يكـون أحـد الأسـباب الـذي يدفـع 
مقاطـع  مشـاركة  إلى  المشـاهدين 
فيديـو معينـة هو أنهـا تتحـدث عنهم. 
عـى سـبيل المثـال: إن مشـاركة فيديو 
مضحك يـدل عى حـس الفكاهـة لدى 
المتابعـين، أمـا مشـاركة محتـوى ذكي 

فيـدل عـى ذكائهـم.

نصائح لاختيار مواضيع تهم الجمهور
-  اختيار موضـوع ذي عاقة بالأحداث 
الجاريـة: عنـد انتشـار قصـة معينـة، 
تحـدّث عنها ضمن حلقـة تعدها خاصة 
لمناقشـة موضوعها )يمكنك اسـتضافة 

خبـر إن لم تكـن ملـمًا بالموضوع(.
-  اضرب عـى وتـر المشـاهدين واختر 
مواضيـع تتعلـق بهـم وتتكلـم عنهـم: 
يمكنـك اختيـار موضـوع عـام، مثـل 

عـادات لاسـتخدام الموبايـل.
حـاول  قيمـة:  مواضيـع  اختيـار    -
لمشـاهديك في  مفيـد  محتـوى  توفـر 
الرامـج  تتصـدر  الواقعيـة،  حياتهـم 
الأكـثر  المحتويـات  قائمـة  التعليميـة 
إفـادة وهـي مـن بـين مقاطـع الفيديو 
التـي تحصد أكر عـدد من المشـاهدات 

.YouTube عـر 
-  اختيـار مواضيـع اسـتثنائية: يمكنك 
تحميـل مقطـع فيديـو عـن موهبـة أو 

اسـتثنائية. قدرة 

ماذا عن الجاذبية؟
ينتـشر المحتـوى الجـذّاب، مـن خـال 
عائلـة مشـاهديك وأصدقائهـم،  أفـراد 
عـى الرغـم من أنهـم سيشـاركونه مع 

المنتديـات والشـبكات الاجتماعيـة التي 
نفسـها،  الخلفيـة  معهـا  يتشـاركون 
تكـون مقاطـع  أن  احـرص عـى  لـذا 
الفيديـو التابعـة لـك جاذبـة لجمهـور 
يتعدى مشـاهديك الأساسـيين، لمحاولة 
اسـتقطاب فئـات جديـدة لزيـادة عدد 

المتابعـين.

مـا،  لفيديـو  أفـكار  اسـتجماع  عنـد 
التالية:  الأسـئلة  اطـرح عـى نفسـك 
الكفايـة  فيـه  بمـا  جـذّاب  هـو  هـل 
لـي أشـاركه؟ هـل هـو مفيـد؟ هل 
هـو مثـر لاهتـمام؟ هل سـيثر رد 

عاطفيًـا؟ فعـل 

كيف أعرف ماذا يريد الجمهور؟
عـى الرغـم مـن عـدم وضوح سـبب 
أو عـدم إعجابهم  إعجـاب المشـاهدين 
مقاطـع  مـن  معينـة  بمجموعـة 
نقـرات  عـدد  يكـون  فقـد  الفيديـو، 
الإعجـاب وسـيلة جيـدة للتحقـق مـن 
القنـاة، يمكنـك الاطاع  أداء  مسـتوى 
لاكتشـاف  الفيديـو  تعليقـات  عـى 
آراء  حـول  التفاصيـل  مـن  المزيـد 
لتحديـد  التعليقـات  اقـرأ  المشـاهدين، 
تـروق  والتـي  المتكـررة  الموضوعـات 
القنـاة  تسـتطيع  حتـى  للجمهـور، 
الفيديـو  مقاطـع  مـن  المزيـد  إنشـاء 

. حولهـا

بدلًا مـن التركيز عـى ما يجعـل فيديو 
واسـعًا،  انتشـارًا  يلقـى  فقـط  واحـدًا 
تسـتطيع القنـاة إنشـاء مجموعـة مـن 
لقيـم  والمناسـب  المتكامـل  المحتـوى 
قابليـة  تحسـين  بهـدف  الجمهـور 
المشـاهدون  يعـثر  وعندمـا  المشـاركة، 
عـى المحتوى الـذي يعكـس تجاربهم، 
مـع  مشـاركته  إلى  يميلـون  فإنهـم 
الاجتماعيـة  وشـبكاتهم  منتدياتهـم 

أكـر. بشـكل 

الفرنـسي  الكاتـب  تجربـة  تشـكل 
كتـاب  في  جيـد،  أندريـه  الشـهر 
غنيًـا  مرجعًـا  بواتييـه"،  "حبيسـة 
بكتابـة  الراغبـين  للصحفيـين 
تقاريرهـم ومقالاتهم بأسـلوب أدبي.

جيـد، الحاصـل عـى جائـزة نوبـل، 
عمـل كمحلـف في محكمـة جنايـات 
 ،1912 عـام  الفرنسـية  رون  مدينـة 
وسـمح له عمله هـذا بالاطـلاع عى 
التـي  المريبـة  القضايـا  مـن  العديـد 
كبـرة  اسـتفهام  علامـات  شـكلت 

حولهـا.

جمـع جيـد في كتابه هذا الـذي يُقدّم 
تداولتـه  روايـة كل مـا  عـى شـكل 
الصحـف عـن حادثة حبـس فتاة في 
مدينـة بواتييـه لأكـثر مـن 25 عامًا، 

تنحـدر مـن عائلـة محترمة.

ويضُـاف إلى الأخبـار الصحفيـة، ما 
شـهده بـأم عينـه أو سـمع عنـه في 
يتدخـل  لم  لكنـه  المحكمـة،  أروقـة 
بالأحـداث أو يكتـب بشـكل إنشـائي، 
إنمـا اكتفـى بترتيـب مـا لديـه مـن 
سـلس،  بشـكل  وكتابتهـا  مراجـع، 

أدبي. إلى عمـل  يحولهـا  حتـى 

الوقـت عـى  لكنـه يحافـظ بنفـس 
بـه  تتمتـع  الـذي  التشـويق  عنـر 
الأعـمال الأدبيـة، فحبـس الفتـاة في 
إحدى غـرف منزلها لربـع قرن، يجب 
أن يُـدان عليه بشـكل رئيـسي كل من 
والدتهـا وأخيهـا، إلا أن الـراءة كانت 
لتـأتي  النهايـة،  في  نصيبهـما  مـن 
بتحفيـز  هنـا  الأدبيـة  جيـد  مهـارة 
القـارئ للاسـتمرار في بحـث جميع 
التفاصيـل لمعرفـة الطريقـة التي نجا 

الجناة. هـؤلاء  بهـا 

"حبيسـة  قصـة  انتهـت  إن  ومـا 
بواتييـه"، حتـى أتبعهـا جيـد بقصة 
"قضيـة  عنـوان  حملـت  أخـرى 
حقيقيـة  قصـة  وهـي  روديـرو"، 
أيضًـا، تتحـدث عـن فتـى بعمـر 15 
عامًـا، مشـهود له بسـلامته العقلية، 
لكنـه أقـدم في أحـد الأيام عـى قتل 
يعمـل  التـي  العائلـة  أفـراد  جميـع 
خادمتهـم،  إلى  بالإضافـة  لديهـا 
ليدخـل القـارئ في جولة أخـرى مع 
جيـد بحثًـا عـن خيـط يسـاعده عى 

فهـم مـا حصـل.

الكتـاب عمل مهـم لمحبي هـذا النوع 
ومناسـب  التوثيقيـة،  الأعـمال  مـن 
لكنـه  عمومًـا،  الأدب  لقـراء  كذلـك 
بالدرجـة الأولى درس مهم للغاية في 
كتابـة مـواد صحفية مطولـة تجذب 

القـارئ إليهـا حتـى آخـر كلمة.

حبيسة بواتييه
لـ أندريه جيد

كتاب

)قيـر   "Caesar Must Die" فيلـم  ينقـل 
يجـب أن يموت(، خشـبة المرح إلى شاشـة 
معالجـة  طريـق  عـن  ليـس  لكـن  السـينما، 
جـرت  كـما  سـينمائي  بأسـلوب  مرحيـة 
أخطـر  مـن  عـدد  باختيـار  وإنمـا  العـادة، 
المسـاجين لتأدية مرحيـة "يوليوس قير" 

سـينمائي. بشـكل  شكسـبر  لوليـم 
وفيتوريـو  باولـو  الفيلـم،  مخرجـا  اختـار 
تافيـاني، عـددًا مـن نـزلاء سـجن "ريبيبـا"، 
مشـدد الحراسـة، في إيطاليا، لتقديم مرحية 
شكسـبر أمـام عدسـة الكامـرا، منطلقـين 

للعمـل. التحضريـة  الروفـات  مـن  معهـم 
يوليـوس  وصـول  قصـة  المرحيـة  تحـي 
قير إلى سـدة الحكـم في رومـا، بعد تمهيد 
طويـل مـن قبلـه كرجـل وطنـي، في حـين 

بوجـود  السياسـيين  مـن  مجموعـة  شـعر 
بالحكـم، مـا قـد  لديـه للاسـتفراد  مطامـع 

بالانهيـار. دولتهـم  يهـدد 
وبنـاءً عـى هذا الوضـع يتم وضـع خطة من 
قبـل بعـض السياسـيين المقربـين مـن قير 
لاغتيالـه، ومـن بينهـم صديقـه المقـرب جـدًا 

"بروتوس".
دار  الـذي  الحـوار  يـردد  التاريـخ  يـزال  ولا 
تنفيـذ  لحظـة  وبروتـوس  القيـر  بـين 
عمليـة الاغتيـال، إذ اقـترب جميـع المتآمرين 
وطعنـوا الحاكـم الجديـد، وحـين رأى قير 
لـه  قـال  مغتاليـه،  بـين  المقـرب  صديقـه 

"حتـى أنـت يـا بروتـوس". 
ويسـقط التاريخ الرد المميز لروتـوس إذ أجابه 

"نعـم إنني أحبـك، لكنني أحب رومـا أكثر".

يعمـل المسـاجين عـى تأديـة هـذه المرحية 
ليكتشـفوا وجـود العديد مـن التقاطعات بين 
مـا عاشـوه يومًـا مـا، ومـا جـرى في زمـن 

عنهم. بعيـد 
تعرضهـم  أحـداث  عـن  المسـاجين  يكشـف 
الطمـع بأحـد  أو اسـتبداد  للخيانـة والغـدر، 
عنـه،  للتخـي  دفعهـم  مـا  منهـم  المقربـين 
وغرهـا مـن مواقف الشـجاعة والجـن التي 

قـد تحطـم الإنسـان.
العمـل كان فرصـة لرؤيـة التاريـخ بمنظـور 
جديد، بالنسـبة للمشـاهدين والسـجناء عى 
حـد سـواء، إذ عمـل العديـد منهم خـلال فترة 
السـجن، وبعضهـم محكـوم بالسـجن المؤبد، 
عـى تأليـف كتب تتحـدث عن علاقة السـجن 

والسـجين بالفـن والحريـة والتاريخ.

  

سينما

.."Caesar Must Die"
صراع التاريخ والحرية في سجن مشدد الحراسة

استراتيجية إنتاج محتوى 
على يوتيوب )1(

كيف يشارك 
المشاهدون 

مقاطع الفيديو
من قناتك 

هل أنشأت فيديو انتشر بسرعة وحصد 100 ألف مشاهدة؟ رائع!
ولكن ما الخطوة التالية التي يجب اتخاذها؟

ينجذب المشاهدون 
إلى المحتويات

التي تعكس 
تجاربهم الخاصة
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عروة قنواتي    

لأفـراح  الخالـدة  الصـور  تلـك  تعـد  لم 
هـي  السـورية  الملاعـب  في  الجماهـر 
الشـاهد الرئيـسي عى عـر “الطفرة” 
في بعـض المحافظـات منذ أربعـة عقود 

مـن الزمـن حتـى الآن. 

النجـوم في  فالأرشـيف متخـم بصـور 
والملاعـب  السـورية  السـلة  صـالات 
الخـضراء التـي قدمـت أجيـالًا وأجيـالًا 
“العسـكرية  الهيمنـة  مـن  بالرغـم 
والحزبيـة” عـى مفاصـل القـرار مـن 

المطـار. بـاب  إلى  الاتحـاد  بـاب 

لقد قدم المسـتبدون الجـدد عى اختلاف 
العسـكرية  وأيديولوجياتهـم  أشـكالهم 
والأمنيـة “طعنـات داميـة” في الصـدر 
الريـاضي، الذي قدم الشـهداء والضحايا 
الرياضيـة  الهويـة  لانتـزاع  والأسرى 
“كل  أيـدي  مـن  الحقيقيـة  السـورية 
لقيـط” في مكتـب الشـبيبة والرياضـة 

القطـري داخـل سـوريا. 

وتتعدد النـماذج في “انحطاط المشـهد” 
مـن  بـدءًا  والمتابعـين  المحبـين  لجـذب 
الفيحـاء  صالـة  وراقـي  راقصـات 
دمشـق  السـورية  العاصمـة  قلـب  في 
بالتأكيـد الأمنـي لنظـام الأسـد، مـرورًا 
القـوى الانفصاليـة الإرهابيـة  بتكالـب 
)داعش وقسـد( في الرقة ومهرجاناتهم 
الدينيـة والسياسـية، وصـولًا إلى أغنام 
حكومـة الإنقـاذ العسـكرية في مدينـة 
الجديـد  الإداري  العمـل  وفنـون  إدلـب 
بتعهيـد الصالات لمـن يرغـب، بعد سرقة 
الرياضيـة  والتجهيـزات  المعـدات  كل 
في  لزجهـم  وملاحقتهـم  أبنائهـا  مـن 

سـجون؟! وأي  السـجون.. 

مـا اشـترك عليـه هـؤلاء حتـى الآن هو 
والعمـل عـى  المنشـآت  ضرب مفاصـل 
قلـب هويتهـا مـن ملعـب إلى سـجن، 
صالـة إلى مركز دعوي، صالـة إلى مركز 
مخابـراتي، صالـة إلى مرقـص، ملعـب 
إلى مرعـى، بقـوة السـلاح وقـدرة الغدر 
والتنكيـل والتشـبيح وأقـذر الممارسـات 
وكل  ريـاضي  كل  منهـا  يعـاني  التـي 

للتشـجيع والملاعـب. عاشـق 

ولـن نسـتغرب بعـد اليـوم عندمـا تمـر 
عدسـات المصورين إلى الملاعب لتشـاهد 
تحريـر  لأمـراء  المعتـاد  التحيـة  نهـج 
الشـام وثلتهـم العفنة في إدلـب، ولرمز 
في  الانفصاليـة  للقـوى  الاسـتبداد 
الرقـة، عبـد اللـه أوجـلان، كـما جـرت 
العـادة وتجـري حتى اليوم عـى الأرض 
السـورية، وفي كل الملاعـب عـر عقـود 
من الزمـن بصور الإرهـابي الأول حافظ 
الأسـد، وولديـه القتيـل والمجـرم الـذي 

اسـتباح دمـاء الشـعب حتـى اليـوم.

المـزادات الشرعيـة  وبنـاء عليـه.. فـإن 
كـما  العقـاب،  مقـرات  مـن  سـتنطلق 
كانـت تنطلـق مـن الرامكـة “بعثيًـا”، 
ووفـق الكليشـة المعتمـدة لـكل أجيـال 
الهويـة  لاغتيـال  المتعاقبـة  الاسـتبداد 
الرياضية السـورية “بالظـرف المختوم”.

وسلامتكم..

بين راقصات الفيحاء
وأغنام الخضراء  

رياضتنا
بالظرف المختوم

أفقي
غوار الطوشة. 1

من . 2 كان  السمية،  شديد  ثعبان   - نام 

مقدسات قدماء المصريين

إفريقي . 3 متوحش  - حيوان عاشب  بمعنى 

)كلمتان(

قطع - نصف بليغ - متشابهان. 4

منازلة. 5

سلطة . 6 ذو   - بالسقف  معلقة  مضيئة 

وسطوة

سورة قرآنية من حرفين - جدها في أواب. 7

دافع وردع - حجاب - نصف أشقر. 8

أديب عربي حائز جائزة نوبل. 9

خليج عى البحر الأحمر. 10

عمودي
نقود - أحد الأصابع )معكوسة(. 1

2 . - الأثر  أذاع عر   - وتقدم حضاري  نمو 

كذب وادعاء ما ليس حقيقيًا

والفأر . 3 الأرنب  مثل  - حيوان  الأطراف  من 

- متشابهان

تجبر . 4 في  تستخدم  مادة   - عى  مقتصر 

الكسور )معكوسة(

الحكومات . 5 من  للشركات  يعطى  حق 

للتنقيب عن النفط )معكوسة(

قصة - شاطئ. 6

آلة موسيقية إلكترونية تشبه البيانو - نقل . 7

الشيء إلى أعى

8 . - الشهباء  المدينة   - )مبعثرة(  ليلي  طائر 

ثلثا شوق

في بطن المرأة حيث تتكون الحياة - يقوم . 9

بالعمل بشكل متواصل دون انقطاع

مسلسل كوميدي سعودي. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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هل يكمل "زلزال البيرو" الفرحة الأولى
منذ 36 عامًا

منـذ بضـع سـنوات لا أحـد يطيـق 
الانتظـار لرحيل المديـر الفني لنادي 
طفـح  إذ  فينغـر،  أرسـن  أرسـنال، 
أرسـنال،  نـادي  بجمهـور  الكيـل 
المدفعجيـة كـما هـو  أو  “الغانـرز” 
مـن  العربيـة،  بالأوسـاط  المسـمى 
الإخفـاق المسـتمر وعدم الفـوز بأي 
بطولـة منـذ موسـم 2004-2003.

في  الإجابـات  معظـم  ولعـل 
الرغبـة  حـول  الـرأي  اسـتطاعات 
ببقاء فينغـر أو رحيله عن الأرسـنال 

برحيلـه. واضحـة  سـتكون 
وضجـت وسـائل التواصـل الإعامي 
موقـع  في  “الترينـد”  وجنـون 
مسـتوى  أن  ومزحـة  “تويـتر” 
“المركـز  عـى  المنافسـة  أرسـنال 
الرابـع”، ألغـت كل مـا أنجزه أرسـن 
قبـل هـذه السـنوات العجـاف مـع 

لمدفعجيـة”. “ا
جـاء فينغر قبـل 22 عامًـا إلى لندن 
ليفتـح   1996 موسـم  في  تحديـدًا 
صفحـة جديـدة في تاريـخ النادي، 
وكان "الغانـرز" حينهـا بعيـدًا عـن 
نيوكاسـل  ينافـس  فيـما  المنافسـة 
وباكبـرن مانشسـتر يونايتـد عى 

لقـب الـدوري.
قـدوم  قبيـل  أرسـنال  مركـز  وكان 
فينغـر الخامس في موسـم 96-95 
-94 بينـما كان عـاشًرا في موسـم 

.9 5
الفرنـي  أول موسـم لأرسـن  ومـع 
تحسـنت الأوضاع بشـكل كبر ولافت 
وحقق لقب الـدوري الإنكليزي الممتاز 
في ثـاني موسـم لـه، ليضيـف إليـه 
لقبين آخريـن في دوري لم يخسر فيه 
أرسـنال أي مواجهة مـع أي فريق في 

ليغ”. “الريمـر 
لجمهـور  السـعيدة  اللحظـات 
أن  بعـد  كثـرة  باتـت  المدفعجيـة 
حقـق فينغـر، القـادم مـن الـدوري 
اليابـاني، أربـع ألقاب أخـرى بكأس 

الإنكليـزي. الاتحـاد 
فقـط  ليـس  جليـًا  النجـاح  وبـات 
عـى مسـتوى البطـولات بـل عـى 
الفلسـفة الكروية التـي اتبعها المدرب 
الفرنـي، والكرة الجمالية واللمسـة 
الفنيـة التـي لم يختلـف عليهـا أحد.

فريق كبير في زمن التقشف
ملعـب  مـن  الانتقـال  قـرار  كان 

هايـري، مـع ازديـاد شـعبية نادي 
فاحتـاج  ملحـة  ضرورةً  أرسـنال، 
أرسـنال 390 مليون جنيه إسـترليني 
لبنـاء ملعـب الإمـارات، الذي يتسـع 
لــ 60 ألـف متفـرج ليصبـح ثـاني 
أكـر ملعـب في إنكلـترا بعـد أولـد 
مانشسـتر  نـادي  معقـل  ترافولـد، 

يونايتـد.
قـرار الانتقـال زاد مـن الديـون عى 
مـن  مرحلـة  لتبـدأ  النـادي  عاتـق 
التقشـف ويصبـح المـدرب الفرني 
دون أي مـوارد لتدعيـم فريقـه مـع 

.2006 بدايـة صيـف 
العديـد  رحيـل  مـع  الأزمـة  وزادت 
مـن نجـوم تلـك الفـترة، بـدأت من 
وسـول  فيـرا،  باتريـك  الفرنـي 
فريـدي  كـول  وأشـلي  كامبـل، 
إضافـةً  هـري،  وتـري  ليونـرغ 
لاعتـزال المخضرم دينيـس بركامب.

بنـاء  بإعـادة  مطالبًـا  فينغـر  بـات 
دون  ولكـن  جديـد  مـن  الفريـق 
موراد، سـقف الرواتـب كان ضئياً، 
ولا يسـتطيع ضـم أي لاعـب يزيـد 
جنيـه  مليـون   15 عـى  سـعره 

إسـترليني.
قـوى  ظهـور  مـع  جـاء  ذلـك  كل 
عظمـى في كـرة القـدم الإنكليزيـة 
مثـل تشـيلي ومانشسـتر سـيتي، 
وأصبـح أرسـنال مطالبًـا بمجاراتها 
عـر الاعتـماد عـى مجموعـة مـن 
وميكيـل  ألمونيـا  أبرزهـم  الاعبـين 
سلفسـتر وجيايل كيلـشي ونيكاس 

بنـتر ويوهـان دجـورو.
بعـض  جلـب  مـن  فينغـر  وتمكـن 
المواهـب مثـل سيسـك فابريجـاس، 
وأليكـس  بـرسي،  فـان  وروبـن 
سـونج وسـمر نـصري، وإيمانويل 
فامينـي،  وماثيـو  أديبايـور، 
أن  قبـل  شيء  لا  مـن  وصنعهـم 

البطـولات. عـن  بحثـًا  يرحلـوا 
العاديـة أحرجـت  مجموعـة فينغـر 
ونجحـت  العظمـى  إنكلـترا  قـوى 
بالوصـول إلى المربـع الذهبـي مـن 
دوري أبطـال أوروبا والمنافسـة عى 
-2007 موسـم  ليـغ”  “الريمـر 

.2008

فينغر الطموح والشجاع
إدارة  أظهـرت  رحيلـه  قـرار  عقـب 
احترامًـا  كـثر  ومدربـون  النـادي 

الفرنـي. للمـدرب  للغايـة  كبـراً 
وأكد مـدرب نادي تشـيلي أنتونيو 
كونتـي، مـن خال تصريحـات أدلى 
بهـا عقـب قـرار فينغـر بالرحيـل، 
عـى أن مسـرة فينغر كانـت رائعة.

وقـال كونتـي “عندمـا تبـدأ العمـل 
تأمـل  تأكيـد  بـكل  جديـد  نـاد  في 
فتـأتي  طويلـة  لسـنوات  تبقـى  أن 

للفريـق”. وعقليتـك  بثقافتـك 
لأرسـنال،  التنفيـذي  المديـر  وقـال 
مؤتمـر  خـال  جازيـدس،  إيفـان 
للآخريـن  الأمـر  “سـأترك  صحفـي 
هـذا  قـام  مـا  كل  عـن  للحديـث 
الرجـل الاسـتثنائي، وتأثره الشـديد 
مضيفًـا  وطموحـه”،  وشـجاعته 
“النـاس يتحدثـون عـن فلسـفة كرة 
ولكـن  وكأنهـا شيء سـهل،  القـدم 
في الحقيقـة أرسـنال يمتلكهـا عـن 
رأيناهـا  قـدم  كـرة  أفضـل  طريـق 

الجماهـر”. بهـا  تفخـر 
كل مـا عمـل عليـه المـدرب الفرني 
الأرسـنال دفـع نجـم أرسـنال  مـع 
في  للقـول  ديكسـون  سـتيف 
الإذاعـة  هيئـة  نقلتهـا  تصريحـات 
“أخرنـا   ،2006 في  الريطانيـة، 
أرسـن أن بإمكانه أن يجعل مسـرتنا 
في  نصائحـه  أطـول  الماعـب  في 
التغذيـة والتدريـب، هذا مـا حدث... 

ممتـازة”. أسـاليبه  كانـت 
لبايـرن  الفنـي  المديـر  أعـرب  فيـما 
ميونخ، بـوب هاينكس، عـن صدمته 
“طريقتـه  قائـاً  فينغـر،  بقـرار 
عـى  كبـراً  أثـراً  تركـت  وفلسـفته 
الكـرة الإنكليزيـة، ولكـن هـذه هـي 
بـك  يمـر  القـدم،  كـرة  في  الحـال 
العمـر وتقول يكفي هـذا، لا يمكنني 

دونـه”. أرسـنال  أتصـور  أن 
قـرار  عقـب  الأخـرة  رسـالته  وفي 
رحيلـه في نهايـة الموسـم الحـالي، 
قال فينغـر “أريد أن أتوجه بالشـكر 
للجميع مـن طاقم العمـل، والاعبين 
والمديريـن والجماهـر الذيـن جعلوا 

هـذا النـادي مميـزاً للغاية”.
التـي  تصريحاتـه  اختتـم  فينغـر 
للنـادي،  الرسـمي  الموقـع  نقلهـا 
بالقـول “أريـد أن أطالـب الجماهر 
بالوقـوف خلـف الفريق حتـى ننهي 
الموسـم بشـكل جيد، لجميع جماهر 
مبـادئ  عـى  حافظـوا  أرسـنال، 
النـادي، حبـي ودعمي لكـم للأبد”.

“السـاحة  طرائـف  مـن  طريفـة  واقعـة  في 

المسـتديرة” تسـبب احتفـال الجمهـور البروفي 

بهـدف بلادهـم أمـام نيوزيلندا في الملحـق المؤهل 

لـكأس العالم روسـيا 2018 بهـزة أرضية خفيفة 

بحسـب تطبيـق للتنبيـه بحـدوث الـزلازل، وتـم 

تسـجيل،  بعـد  أرضيـة  هـزة  حـدوث  تسـجيل 

جيفرسـن فارفان، هـدف بـلاده الأول في الملحق 

اللاتينـي.

عـى  العاملـون  الباحثـون  بعدهـا  ليكتشـف 

التطبيـق أن سـبب الهـزة ليـس زلـزالًا بـل حركة 

الآلاف من جماهـر برو احتفالًا بهـدف فارفان.

وحجـز منتخـب بـرو بطاقتـه 32 والأخـرة إلى 

نهائيـات مونديـال روسـيا بفـوزه عـى نظـره 

إيـاب ملحـق  بهدفـين دون رد في  النيوزيلنـدي 

الجنوبية-أوقيانوسـيا. أمريـكا 

فرحًـا  فارفـان،  جيفرسـون  المخـضرم،  بـى 

بالإنجاز وأهـدى الفوز إلى قائـد الفريق غريرو، 

الخميـس،  يـوم  البروفيـة،  الحكومـة  وأعلنـت 

الـذي تـلا التأهـل، عطلـة في البـلاد.

ورغـم بلوغـه الثالثـة والثلاثـين، أثبـت فارفـان 

أهميتـه للمنتخـب البـروفي خـلال التصفيـات 

لا  حاسـمة  أهـداف  بتسـجيل  وأسـهم  المؤهلـة، 

سـيما أمـام باراجـواي وفي مبـاراة الملحـق ضد 

نهائيـات  في  للمشـاركة  ويتطلـع  نيوزيلنـدا، 

روسـيا بعد غيـاب 36 عامًـا للمنتخـب عن كأس 

. لم لعا ا

وتعـود المشـاركة الأخـرة لبـرو إلى عـام 1982 

في إسـبانيا.

وعـر لاعـب وسـط المنتخـب وفريق سـاو باولو 

الرازيـي كريسـتيان كويفـا عـن فرحتـه قائلًا 

“إنه حلم طفولـة، بقينا طويلًا دون أن نسـتطيع 

كـر سـوء الطالـع”، مضيفًـا “أريـد الاحتفـال 

التأهل”. بهـذا 

وسيشـارك المنتخـب البـروفي للمـرة الخامسـة 

بتاريخـه في كأس العـالم.

وشـارك في أول كأس كرة قدم عـام 1930، بينما 

وأحـرز   1934 عـام  العـالم  كأس  مـن  انسـحب 

بطولـة كوبـا أمريـكا عامـي 1939 و1975.

خـاض مباراتـه الدوليـة الأولى عـام 1927 أمام 

الأوروغـواي والتـي خـر فيهـا بنتيجـة أربعـة 

أهـداف دون رد، وحقـق أكر فوز أمـام الإكوادور 

بنتيجـة تسـعة أهـداف مقابل هـدف واحـد عام 

.1927

السـابق،  الـدولي  الأرجنتينـي  اللاعـب  وتحـول 

ريـكاردو جاريـكا، مـن ملعـون في البـرو بعـد 

أن سـجل هدفًـا حـين كان لاعبًـا مـع الأرجنتين 

أقـى بـه المنتخـب البـروفي إلى بطـل محـي 

العـرس  إلى  التأهـل  في  إسـهامه  خـلال  مـن 

العـالم. في  الأكـر  الكـروي 

ووصل تصنيـف المنتخب، في عـام 2018 الحالي، 

بحسـب تصنيفـات الاتحـاد الـدولي لكـرة القدم 

.11 )فيفـا( للمرتبة 

جـاء تعييـين جاريـكا مدربـًا لمنتخـب بـرو عام 

مدربًـا  قصـرة  لفـترات  عمـل  أن  بعـد   ،2005

الجنوبيـة. أمريـكا  في  الأنديـة  لبعـض 

بالنمـر،  الملقـب  الأرجنتينـي،  المـدرب  ودخـل 

التاريـخ بقيادتـه للمنتخب الأحمـر والأبيض إلى 

أول مشـاركة لـه منـذ 36 عامًـا.

المجموعـة  في  بـرو  منتخـب  القرعـة  أوقعـت 

الثالثـة إلى جانـب فرنسـا وأسـتراليا والدنمارك.

ولم يتقابـل منتخبـا بـرو وفرنسـا سـوى مـرة 

1982 في مواجهـة وديـة أقيمـت  واحـدة عـام 

الفرنسـية  بالعاصمـة  الأمـراء  حديقـة  بملعـب 

باريـس، وهـزم المنتخب البـروفي ديوك فرنسـا 

بقيـادة ميشـيل بلاتينـي، بهـدف سـجله خـوان 

كارلـوس أوبليتـاس في الدقيقـة 82 مـن عمـر 

المبـاراة.

ولا تعـد المجموعـة سـهلة إطلاقًا عـى المنتخب 

الفرنـسي  المنتخـب  أمـام  وخاصـة  البـروفي 

الأسـترالي  والمنتخـب  المعروفـة  بأسـمائه 

والمنتخـب الدنمـاركي الـذي لا يقـل قيمـةً عـن 

بقيه. سـا

تصنيـف  بحسـب  الثالثـة  المجموعـة  وصنفـت 

“كوكو-كـولا”  والراعـي  “فيفـا”  لــ  مشـترك 

العـالم  كأس  نهائيـات  في  مجموعـة  بأصعـب 

.2018 روسـيا 

مونديال بيديا

فينغر..
أطول حقبة

من الطموح والعمل
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نبيل الشربجي

الخر الذي نشرته صحيفة عنب بلدي، بتاريخ 15 

من نيسان 2018، عن تحركات هيئة تحرير الشام 

لاستعادة ريف حماه الشمالي، يمكن قراءته بطريقة 

فيها الكثر من الذكاء والألمعية، وبما أنني ذكي وألمعي، 

ولله الحمد، سأتولى هذه القراءة بنفسي، فأقول إن 

إخوتنا المجاهدين في تنظيم قاعدة الجهاد )فرع جبهة 

النرة( الذين يشكلون العصب الأساسي لهيئة تحرير 

الشام، قد أحسنوا الترف حيال هذه القضية، ولولا 

أنهم يعترون رفع القبعة نسجًا خبيثًا عى ترفات 

الكفار، لرفعت لهم قبعتي، مع أنني أساسًا، لست من 

معتمري القبعات.

حينما أدرك إخوتنا مجاهدو فتح الشام خطورة 

الأحداث الأخرة التي تعصف بهذه الرقعة المباركة من 

بلاد المسلمين، أعني بلاد الشام، وخصوصًا الضربة 

الأمريكية الريطانية الفرنسية التي وجهت لنظام 

الأسد في أعقاب الهجوم الكيماوي عى "دوما"، فقد 

استنفروا، قبل تنفيذ الضربة بأيام، وعقدوا اجتماعات 

بحثية مكثفة، وجلسوا إلى طاولة مستديرة ملأى 

بالكومبيوترات، واللابتوبات، والآيبادات، وبرجكتورات 

الإضاءة، واللواقط.

وبدأت فرق الرصد التابعة لهيئتهم تتابع ما يجري في 

أروقة دوائر صنع القرار الأمريكية، البيت الأبيض، 

والكونجرس، والبنتاجون، ومؤسسات استطلاع الرأي، 

وصقور الجمهوريين، وحمائمهم، وموقف الحزب 

الديمقراطي المتصيد لأخطاء الرئيس، وتابعوا ما يجري 

في المؤسسات الأوروبية، الريطانية والفرنسية 

عى وجه الخصوص، وتغلغلوا في كواليس نوادي 

المضاربات المالية بـ وول ستريت، ودبي، وقرؤوا 

تقارير البنوك المركزية العالمية، وأرقام مبيعات شركات 

إنتاج السلاح، وتجارته، وميزانيات الدول النفطية التي 

تورطها الدول الإمريالية في حروب جانبية لتجرها 

عى شراء أسلحتها وذخائرها بمبالغ خيالية، والمركز 

المالي لما تبقى من نظام الأسد، وروسيا، وإيران، 

والمؤسسات العراقية واللبنانية والأفغانية التي تتبع 

لها الميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام.

وبعد حصول الضربة الأمريكية الريطانية، درسوا 

التأثرات، والارتدادات، والعمق، والدبكة التي عقدها 

أنصار النظام عندما تأكدوا أن التحالف الثلاثي لا يريد 

إسقاط الأسد حاليًا، وأعدوا تقارير عن المواقع التي 

ضربت، وإمكانيات النظام وحلفائه المتعلقة بإعادة 

تأهيلها، وتخََلْخُل التحالفات القائمة بين روسيا 

وإيران وتركيا من جهة، وأمريكا وتركيا والاتحاد 

الأوروبي من جهة أخرى، والوجود الأمريي في 

شرقي الفرات، ومحاولات بريطانيا وفرنسا إقناع 

أمريكا بعدم الانسحاب من سوريا، والرسائل التي 

وجهتها السفارة الأمريكية في عمان إلى الفصائل 

التي تتمول من "الموك" بضرورة الابتعاد عن استثارة 

النظام والروس لكيلا يمتلكا حجة للعدوان عليهم 

ويخرقا معاهدة خفض التصعيد الجنوبية، ونقاط 

التفتيش التي أحدثتها تركيا في الشمال، بالاتفاق 

مع إيران وروسيا، والتغر في علاقات أمريكا مع 

الـ بي واي دي، واحتمالات دخول الأتراك إلى منبج، 

وانخفاض سعر صرف اللرة التركية، واللرة السورية، 

والأخبار المتعلقة بتوجيه إسرائيل ضربات متتالية 

لمواقع إيرانية في سوريا مستقوية بالحلف الثلاثي 

الجديد. 

بعد هذه الدراسات المعمقة، عرفت هيئة تحرير الشام 

أين تقع الخاصرة الهشة للنظام، لذلك تحركت من 

مورك، إلى خان شيخون، باتجاه معرة النعمان... 

ومما لا شك فيه أنها، بعد أن تتمكن من معرة النعمان، 

ستنطلق بجحافلها المؤللة لاحتلال قرية معرشمشة، 

لتطهرها من الخوارج، كلاب أهل النار!

ترفع القبعات لجبهة النصرة افتتح مهرجـان “BBC عربي” للأفلام 
والوثائقيات، الجمعة 20 من نيسـان، 
باحتفـال عى خشـبة مـرح راديو 

“بي بي سي” في لنـدن.
المهرجـان،  افتتـاح  حفـل  وتضمـن 
بدورتـه الرابعـة، عرض أفـلام قصرة 
مـن مختلـف الـدول العربيـة، بينهـا 
سـوريا، بالإضافـة إلى أفـلام أخـرى 
فـازت بجائـزة المهرجـان عـام 2017.

ومـن بـين الأفـلام المعروضـة، فيلـم 
السـوري-  نوسـتروم”،  “ماريـه 
الفرنـسي، الذي يتطـرق لقضية لجوء 

السـوريين هربـًا مـن النـزاع.
وتـدور أحداثـه عـى أحـد شـواطئ 
أب  اتخـذ  حيـث  المتوسـط،  البحـر 
سـوري قـرارًا يضـع حيـاة ابنتـه في 
خطر، في رحلـة “مـوت” إلى أوروبا.

أينـما  “القـدر  فيلـم  عـرض  كـما 
قـدر  السـورية  لمخرجتـه  يأخذنـا” 
طريقـة  يسـتعرض  والـذي  فيـاض، 
تعامل المنظمات الإنسـانية ووسـائل 

السـوريين،  اللاجئـين  مـع  الإعـلام 
اللاجئـين  أنهـا تصنـف  إلى  مشـرة 
عـى أنهم “قطيـع بـشري يتنقل من 

آخـر”. إلى  مـكان 
 BBC“ بجائـزة  الفيلـم  هـذا  وفـاز 
فئـة  عـن  المـاضي،  العـام  عـربي” 
بتقنيـة  صـور  وقـد  الريبورتـاج، 

التجريبيـة.  الفيديـو 
ويقام مهرجـان “BBC عربي” في كل 
عام، ويسـتمر أسـبوعًا كاملًا، تعُرض 
فيـه مجموعـة مـن الأفـلام المتنوعة 
سياسـية  مواضيـع  تتنـاول  التـي 
واجتماعيـة تخـص العـالم العـربي، 
كـما يسـلط الضوء عى وضـع حرية 

التعبـر في البلـدان العربية.
وعى هامـش المهرجان، تقـدم إدارة 
“BBC” جائـزة “الصحفـي الشـاب” 
ممـن  للصحفيـين  تمنـح  والتـي 
صنعـوا عمـلًا واقعيًـا غـر خيـالي، 
عـى أن يـتراوح عمـر المشـارك بين 

عامًـا. 18 و30 

أفلام سورية
في مهرجان "BBC عربي"

تعا تفرج
  خطيب بدلة


